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إهـــــــــــــداء

إهداء إلى فيروز...

على مدار سنوات شاركني صوت فيروز كلّ صباحاتي.

زرع صوتها السلام والأعاصير في قلبيّ.

فيروز هي سرّ مزاجي )الرايق( كما يراه البعض أو مزاجي )الحزين( 
كما يراه البعض الآخر.

فيروز هي..

صوت الحنين

ترنيمة السلام

زمن الحلم





مقدمــــــــــة

لطالمــا اعتقــدت أنّ العلاقــات الخطــرة هــي العلاقات التــي تملأها 
الحــروب والنزاعــات العاطفيّــة والفكريّــة، العلاقــات التــي تفــوح منها 
رائحــة الخيانــة أو تشــيخ بها المشــاعر فــي ربيع العمــر، حتّى اكتشــفتُ 
بعــض  صمــت،  فــي  الجنــون  إلــى  تدفعــك  قــد  العلاقــات  بعــضَ  أنّ 
العلاقات تبــدو هادئــةً ومُســتقرّةً ولكنّك أبــدًا لا تــدري بأنــك تُقتل كلّ 
العلاقــات  بعــض  تــدرك،  أن  غــازًا ســامًا دون  تستنشــق  ــك  وكأنَّ يــوم 
تطفــئ الضــوء بداخلــك، تظــن بــأنّ الشــمس فقــط قــد غابــت وأنَّهــا 

ستشرق لا محالة، حتّى تكتشف فجأة أنّك انطفأت.
بــأنّ هنــاك أشــباه حيــاة، وأشــباه حــبّ، وأشــباه  لــم أدرك يومًــا 
فرح... وصفــات مزيّفة تشــرح لــك كيف تعيــش الحياة؟ كيــف تلتئم 

جراحك وكأنَّها تعلمك كيف تنزف في صمت؟
الــكلّ يدّعــي المثاليّــة، يشــكو التخبــط فــي الأمــس، يتعجّــب من 
الظلــمِ والهجــر، ولا أحد يعلــم بأننــا جميعًا مذنبــون، جميعًــا نتحمّل 

مسؤولية هذا الحزن.
***
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للبدايــات ســحرٌ خــاصٌ يختطفــك مــن الواقــع، البدايــات بــذرة 
ا مــن الحلــم، البدايات  الخيــال تنمــو بداخلنــا لتخلــق عالمًــا افتراضيًّ
تظــلّ  مــن وحيــك،  أنــتَ  تصنعــه  يليهــا  مــا  كلّ  مُشــرقة؛ لأنّ  دومًــا 
تُخطّط كيــف ســتولد الحكايــة من رحــم البدايــة، تُفكّــر في اســم لها 
فــي هيئتها فــي تحركاتها، وتحتفــل بهــا كمولــودك الأوّل، تنتظر أولى 
كلماتــه أوّل ابتســاماته، ولوهلــة تظــن بأنــك تملــك مفاتيــح الحكاية 

بأكملها، وهذا ما توهّمته أنا وأنتم يومًا.

اسمي )سارة(!

لــم تمنحنــي الحيــاة فرصةً لأســأل أهلــي لماذا اختــاروا هذا الاســم 
دون غيــره؟! ومــاذا كانــت تعني لهــم ســارة، أعتقد أنّــه ســحر البدايات 
مــرّة أخــرى! لحظــة ميــادي عندمــا حلــم بالأســرة الســعيدة، والبنــت 
الشــقيّة التي ســتضفّر أمّها شــعرها كلّ يوم قبــل الذهاب إلى المدرســة، 
وتحكي لهــا حكايــة قبل النــوم عــن الأميــرة المســحورة لتخبرهــا بأنَّها 
أجمل مــن الأميــرة، وعــن اللحظــة التــي ســيمنحان جوهرتهمــا الغالية 
إلــى فــارس الأحــام، لــم يُــدركا أنّ أحلامهمــا لــم تكــن ســوى نشــوة 
البدايــات وأنّ عليهمــا الرحيــل إلى عالــم آخر ربَّمــا أكثر صدقًــا، ولكنّه 

بلا سارة.

كنــت فــي الخامســة مــن عمــري.. لا أتذكّــر الآن ســوى ملابــس 
الحــداد، وبعــض الضجيــج فــي المشــفى، ودمــوع جدّتــي، وهرولــة 
أقاربــي، كنت أتلفّــت حولي ولا أفهــم ماذا يحــدث؟ وفي بــراءة طفلة 
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كنت أنتظــر فقــط العودة إلــى البيــت لأشــاهد الكارتــون، كنــت أنتظر 
أمّي وأبــي حتّى يعــودا، لــم أدرك وقتهــا أنّ كلّ هــذه الفوضــى )حيث 
كنــت أراهــا وقتهــا( كانــت مــن أجلهمــا، لــم أدرك وقتهــا أنّ أمامــي 

عمرًا كاملً أشاهد فيه الكارتون قبل أن يعودا.

عشــت بعدها مــع جدّتــي الصماء وحدنــا في هــذا المنــزل الكبير، 
علاقــةً  هنــاك  أنّ  أشــعر  دائمًــا  كنــت  الكبيــرة،  البيــوت  أكــره  كنــت 
عكســيّة بيــن حجــم المنــازل وســكّانها، فالبيــوت الصغيــرة يملأهــا 
الــدفء، عكــس البيــوت الكبيــرة التــي فــي الأغلــب يرحــل كلّ مــن 

يسكنها مع الوقت.

بالرغــم مــن صغــري ولكنّــي كان يؤرّقني وجــودي مــع جدّتي في 
مــكان واحــد، كنــت أتســاءل كيــف ســأتعامل معهــا وحــدي وهــي 
لا تســمعني؟! فقد كانت علاقتــي بها لا تتعــدي الزيارات الأســبوعيّة 
ولكنّــي أدركــت الجانــب المشــرق بعد ذلــك، فأنــا بإمكانــي الصراخ 

متى شئت دون أن يشتكي أحد أو يعلم.

كانت أمّــي ابنتها الوحيــدة، ودائمًــا ما كانــت تخبرني جدّتــي بأنّي 
الأســود،  شــعري  البيضــاء،  بشــرتي  لــون  شــيء،  كلّ  فــي  أشــبهها 
هدوئــي وحبّــي للكتابــة، لا أذكــر الكثيــر عــن أمّــي، ولكــنّ جدّتــي 

كانت تؤكّد لي دومًا أنّها أحببتني.

ــا أبي فــا أحــد حدّثنــي عنــه، لا أملك عن ســيرته شــيئًا ســوى  أمَّ
بعض الصور مــع أمّــي، لا بُــدَّ مــن أنّــه كان يحبّها كثيــرًا، ابتســامتهما 
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كانــت صادقــة، عناقــه لهــا، نظــرات عينيــه كان دائمًــا ينظــر إليهــا في 
حبّ في كلّ الصور!

عشــت ســنوات طوال أتواصل بالإشــارات فتعلّمــت الصمت عن 
ظهــر قلــب، وتعلّمــت هــي أن تقرأني أيضًــا في صمــت، كنــت هادئة 

كفجر شتاء بارد.

كان لجدّتــي وجــهٌ بشــوشٌ دائمًــا ورائحــةٌ تشــبه المســك، كنــت 
أشــعر معهــا بــدفء الأهــل الــذي حرمــت منــه، أحبتنــي كثيــرًا ربَّمــا 
لأنها كانــت ترى بــي أمّــي التــي فقدتهــا، أو ربَّمــا لأنَّهــا كانــت كثيرًا 
مــا تشــعر بالشــفقة علــيّ، أذكــر رســائلها اليوميّــة التــي كانــت تكتبها 

لي كلّ صباح في أيّام الدراسة فور استيقاظي:

- هــا قد أشــرقت شــمس يــوم جديــد.. ولكــنّ شمســي مــا زالت 
نائمة.

- كيــف لــم توقظــك رائحــة القِرْفَةِ بعــد.. فقــد ســكبت العلبة في 
فطورك.

- إن كنت تنتظرين قبّلة الأمير فلن تلحقي المدرسة اليوم.

والكثيــر مــن الرســائل التي كنــت أبدأ بهــا يومــي بابتســامة، كانت 
تنهــي رســائلها القصيــرة دومــا بأحبّــك، فأتّجــه إليهــا فــي المطبــخ 

أقبّلها وأفطر معها في انتظار باص المدرسة.

فــي المدرســة.. كنــت طفلــة خجولــة ربَّمــا كان يرانــي البعــض 
غريبة الأطــوار، خاصــةً عندما كانــت تُمشّــطني جدّتي لأظهــر وكأنّي 
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قادمــة مــن القــرن التاســع عشــر.. كنــت أحتضــن دومًــا كتابًــا معــي 
ــه حصــن أو مهرب مــن الوقــوع فــي أيّ حديــث بلا معنــى مثل:  وكأنَّ
تســريحة  ســرّ  مــا  تُوفــي؟  كيــف  مســكينة...  والــدك؟  يعمــل  مــاذا 

شعرك؟ كيف تتعاملين مع جدّتك؟

علــيّ  المراهقــة،  ســنّ  فــي  خاصــة  حماقــةً  الوضــع  يــزداد  وقــد 
ترويج الإشــاعات والأســئلة الغريبــة مثل: هــل تعلمين أنّ مــيّ تحبّ 
مُــدرّس الكيميــاء؟ لمــاذا تنورتــك طويلــة هكــذا؟ هــل لاحظــت أنّ 

عماد كان ينظر إليك عندما كنتِ تتناولين وجبتك؟

لــم أكــن أكتــرث بحــبّ مــيّ أو بمــدرّس الكيميــاء أو حتّــى بنظــرات 
عماد رغــم ملاحظتــي لهــا، فربَّمــا كان جائعًــا وقتهــا! فهــو لــم يُحدّثنــي 

قط ربَّما كان يخشاني مثل الكثير من الأولاد في المدرسة.

لــم أكــن أكتــرث أن البــس تنــورة قصيــرة أو أضــع مســاحيق التجميــل 
ــى أعود  كي ألفــت الانتبــاه، كنت فقــط أنتظــر انتهــاء اليوم الدراســي حتَّ
هاربــة إلــى جدّتــي.. إلــى غرفتــي.. عشــت عمــرًا طويــاً بيــن جــدران 
تلك الغرفــة، أتصــوّر عالمًا بالخــارج لا أدري عنه شــيئًا.. كانــت الكتابة 
مــاذي الأوّل والأخيــر، كنــت أكتــب أحلامــي علــى ورقــات صغيــرة 
حتّى صنعــت منها شــجرة، شــجرة الأحــام، كنــت أطوّقها بشــرائط من 
الأضــواء الخافتــة، أنظــر إليهــا كلّ ليلــة حتّــى أغفــو.. وكنــت أنــت أوّل 

ورقة في أحلامي!!

)كنْ خيالً في قبحِ الواقع.(

***
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أتذكّــر تلك الحكمــة القديمــة )احذر مــا تتمنّى( فبعــض الأمنيات 
تحمل لنــا من الأســى مــا لا ندركه، بعــض الأمنيــات بمثابــة رصاصة 
نصوبها مباشــرة نحــو قلوبنــا، نظــنّ بحماقــة أنّ الحيــاة تبتســم، وهي 
فــي  تفتحــت  قــد  الياســمين  أنّ حقــول  نظــن  أنيابهــا،  تكشــف عــن 
دروبنــا، وأنّ النيــران المشــتعلة ســتبعث بنــا الــدفء دون أن تلتهمنا، 
وكأننا نرتشــف الخمــر لنروي عطشــنا، شــجرة الأحلام كانــت بمثابة 

شجرة التفاح التي أغرت آدم ودفعته للخروج من الجنة!

صباحًــا  السادســة  قطــار  فــي  الجامعــة  إلــى  طريقــي  فــي  كنــت 
البــرد  ينايــر وكان  بدايــة شــهر  فــي  كنــا  إلــى الإســكندرية،  المتّجــه 
بداخلــي أقــوى من البــرد فــي الخــارج، احتضنــت حقيبتي وأســندت 
رأســي علــى النافــذة أراقــب الطريــق كمــا اعتــدت كلّ أســبوع وعلى 
مــدار الســنوات الثــاث الســابقة، حيــاة الجامعــة لــم تختلــف كثيــرًا 
الأطــوار  غريبــة  أبــدو  زلــت  مــا  كُنــت  ربَّمــا  المدرســة،  عــن حيــاة 

للبعض.

ــزل الخــاص  فــي البدايــة كانــت جدّتــي تقتــرح أن أبقــى فــي النُّ
صداقــات  وصنــع  عُزلتــي  مــن  لتخرجنــي  منهــا  محاولــةً  بالجامعــة 
ولكنّ هــذا آخر مــا كنــت أريــد.. قمــت بإيجار شــقة صغيــرة وحدي 
بالقــرب مــن ســتانلي، كانــت شــقتي مكوّنــة مــن غرفــة نومٍ وحمــام 
واســتقبال صغيــر يحتــوي علــى كنبــة مــودرن وتلفــاز لــم يفتــح يومًا 
ومطبــخ علــى الطــراز الأمريكــي، ونافــذة تــرى البحــر مــن إحــدى 
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الزوايــا.. كان إيجارها أغلــى مــن شــقة لطالبــة، ولكــنّ المبلــغ الذي 
ورثته من أبي كان كافيًا لتغطية المصاريف طوال فترة دراستي.

أضفــت مكتبــة صغيرة فــي غرفتي تحتــوي علــى أكثر الكتــب قربًا 
لقلبــي.. زرعــت بعــض النباتــات علــى النافــذة، ربَّمــا لإضافــة حيــاة 
للمــكان.. وضعــت صــورة أبــي وأمّي بجــوار ســريري لتبعــث بعض 
الــدفء فــي الغرفــة، فــي البدايــة كنــت أحــبّ شــقتي كثيــرًا.. ولكــنّ 

الأمر قد تغيّر بعد ذلك!

وقت الســفر، دومًــا كنت أســبح فــي خيالي، أعــود إلــى الماضي، 
تنتهــي  كانــت  لكــن  وأبــي،  أمّــي  عــن  شــيء  أيّ  أتذكّــر  أن  أحــاول 

محاولتي دائمًا في ذكريات المشفى!

كنت أتعجّــب كيف يمكــن أن نفتقد أشــياءَ لم نعشــها أو أناسًــا لم 
نعشــهم؟ أحيانًــا كنت أخلــط بيــن الذكــرى والحلــم، فلم يكــن لديّ 
أخلــق  فكنــت  قلبــي،  فــي  الفــراغ  لمــلء  يكفــي  ذكريــات  مخــزون 

ذكريات مزيفة كفرخ بلا روح فقط لملء العش.

شــعرت فجــأةً وكأنّ القطــار توقّــف.. تغيّــر الهــواء مــن حولــي، 
ســكون غامــض، توقّفت معــه كلّ مظاهــر الحيــاة من حركــة الأطفال 
مــن أحاديــث الــركاب، حتّــى شــخير ذاك العجــوز خلفــي لــم أعــد 

أسمعه!

رأيتــه لأوّل مــرّة لا أدري مــن أيــن أتــى؟ أو كيــف أتــى كشــهاب 
سقط فجأة من السماء!
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كانــت لــه هيئــة رجــل مهــمّ ببدلتــه الســوداء وربطــة عنــق رماديّــة.. 
شــعر بنــي داكــن ممشــط للخلــف وذقــن قصيــرة كان وســيمًا للغايــة، 
اللوحــة  كتلــك  دقيقــة  بعنايــة  المرســومة  اللوحــات  تلــك  كإحــدى 
الخياليّــة لدوريــان جــراي، لكــن دون ذنــب واحــد يشــوهها، كانــت له 
هيئــة رجــل فــي الثلاثيــن، ولكــنّ ملامــح وجهــه كانــت توحــي بأنــه 

أكبر سنًّا!

اقتــرب منّي وهمــس بهــدوء: هــل تســمحين لــي بتغييــر مقعدي، 
فهنــاك الكثير مــن الضوضــاء ولا أســتطيع التركيــز، نظرت فــي عينيه، 
وشــعرت فجأة بقبضة فــي قلبي، كانــت عيناه غامضــة رُماديّة كســماء 
بئــرًا مــن الأســرار، ســرحت  بالغيــوم بــدت لــي فــي لحظــة  ملبّــدة 

طويلً قبل أن أجيب بصوت يكاد لا يسمع: بالتأكيد تفضّل.

استنشــقت عطــره وكان مزيجًــا مــن العــود والزهــور البريّــة، قلت 
لنفســي: )هــذا العطر يوحــي برجــل شــرقي متحــرّر( … بعد قليــل نظر 

إليّ وبابتسامة مشرقةٍ كزهرة تفتحت للتو سألني:

هل تعلمين لماذا يُشبّهون الحياة دومًا بالقطارات؟

قلت لنفسي كم هي بداية ذكيّة لفتح حديثٍ ولفت الانتباه؟

داخلــي  أجبتــه وفــي  نشــعر..  أن  مُســرعةً دون  تمــر  ربَّمــا لأنّهــا 
رعشــة غامضــة لا أفهــم معناها، بــل ربَّمــا لأنَّها محطــات انتظــار بين 
الوصــول والرحيــل، هنالــك وقت للوصــول وآخــر للرحيــل، وهناك 

مَن ينتظر على الأرصفة، فقط ليستقبل غائب أو يلوّح مودعًا!
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لم أدرِ ماذا كان يعني وقتها! اكتفيت بابتسامة للردّ.

مدّ يديه وعرّف نفسه: شادي.

مــددت يــدي وشــعرت للحظــة بأنــي أتســاقط فــي عينيــه كورقــة 
خريف: سارة.

شــعرت وكأنّ يــده لمســت روحــي، وتســاءلت بداخلــي أيّ نــوع 
العالــم مــن  الــذي يجذبنــا لشــخصٍ واحــدٍ دون  مــن الأقــدار هــذا 

صوته، من عينيه، من عطره، من هيئته الغامضة!

يقولــون إنّ الجالــس بجــوار النافــذة دومًــا وقــت الســفر هــو آخر 
مَــن يعــرف الطريــق! ســحب يــده وأكمــل حديثــه، ربَّمــا لأن ســرعة 
المشــهد مــن القطار تعبــث بذاكرتنــا فنجــد أنفســنا دومًا وقت الســفر 

نحّن لشيء ما!

الحنيــن لا يحتاج قطــارًا ليكشــفه، الحنين إحســاس مزعــج، يدقّ 
ناقوســه في أيّ وقــت دون إنذار، أجبتــه وأنــا أفكر في حنينــي لأهلي 
الذي لــم يتركني طــوال الســنين الماضيّــة كجُرح لــم يلتئم أبــدًا حتّى 

وإن وقف نزيفه.

وجــع  )الحنيــن  درويــش:  محمــود  أتذكّــر  مُحقّــةٌ،  أنــتِ  ربَّمــا 
عشــوائي لا يســتأذن مــن أحــد( فهــو يلحقنــا فــي أيّ وقــت، ولكــنّ 

الليل هو وقته المُفضّل ليلحق بنا فنذكر ما كنا نظن النهار قد محاه.

أنــا دومًا مــا أحــن إلــى موطنــي المغــرب، فقــد انتقلت إلــى مصر 
منذ خمسة أعوام للعمل في السفارة، لم أنسَ أبدًا سِحر المغرب.
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إذن أنتَ تعيش في الإسكندرية منذ خمس سنوات؟ سألته.

شعرت بارتباكه قليلً قبل أن يُجيبني:

ــى  ــفر إلـ ــر للسـ ــا اضطـ ــي أحيانًـ ــرة ولكنّـ ــي القاهـ ــفارة فـ السـ
الإسكندرية لإنجاز بعض المهامّ في القنصلية.

ابتسمت وساد صمت لحظةً كأنَّها دهر.

ماذا تدرسين؟ سألني ربَّما محاولةً منه لكسر الصمت.

طبّ أسنان.. أجبته.

ــه  رائــع، ربَّمــا ســأحتاجك يومًــا لإصــاح أســناني، وابتســم وكأنَّ
يخبرني بأنّ لديه أروعَ ابتسامة، وأنه لن يحتاجني أبدًا كما يدّعي.

بالطبع يُسعدني ذلك.

كان اقترابــه جريئًــا.. ســألني الكثيــر عــن حياتــي، ولكنّــي وجدت 
نفسي أجيبه دون خوف؛ بل كنت انتظر سؤاله المقبل.

اقترب القطار من المحطة أسرع من أيّ وقت!

لم أشــعر بالوقــت معــكِ! هــل تعلمين بــأنّ أصــدق الأحاديث 
شــخص  رؤيــة  لأنّ  ربَّمــا  المســافرين..  بيــن  تــدور  التــي  هــي 
لا تعرفــه لوقــت قصيــرٍ مُؤقّــتٍ يجعلــك تشــعر بالراحــة أكثــر في 
الــكلام معــه، لا بُدَّ مــن أنّــك محظوظــة لأنّ لديــك تلــك الفرصة 

كلّ أسبوع!
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شــعرت بالغضب قليلً لما قــال، ولا أعــرف أيّ جزء أثــار غضبي 
أكثــر، أنّــي شــخص مؤقــت أم أنّــي لــديّ الفرصــة كلّ أســبوع للتحدّث 

إلى شخص لا أعرفه!

حاولت أن أجيبه دون أن أظهر غضبي:

ــا! ولكــنّ التعــرّف إلــى أنــاس جديــدة ليــس مــن  قــد تكــون مُحقًّ
اهتماماتي، فأنا قلما ما أتحدّث إلى راكبٍ بجواري.

ــه يحــاول تهدئتي  شــعرت بخجله ثُــمَّ أجابنــي بصوت رقيــقٍ وكأنَّ
ربَّما شعر بغضبي:

أعتــذر إن كنت أقحمت نفســي علــى الحديــث معك! أمــا بخصوص 
التعــرّف إلــى أنــاس جديــدة فأعتقــد أنّه لشــيءٌ ممتــعٌ، كمــا أنّــه يزيد 
من خبرتــكِ فــي الحياة، ومــع الوقت يســمح لــك بقراءة الأشــخاص 

بشكلٍ أسهل، لقد تعلّمت ذلك من طبيعة عملي!

أجبته محاولةً تلطفة الحوار:

لــم أقصد أنّــك أقحمــت نفســك إطلاقًــا، بالعكس أنت تبدو شــخصًا 
لطيفًا، وأنا سعيدةٌ بالتعرّف عليك، لكن لا تسير الأمور هكذا دائمًا.

كيــف لــكِ أن تعرفي إذا لــم تمنحــي نفســك الفرصة، هناك أشــياءُ 
كثيرةٌ في الحياة تغلقي عينيك عنها!

أجابنــي وهو ينظر مباشــرة فــي عينــي وكأنَّه يقرأنــي أو أنّــه يعرفني 
بالفعــل، ولا أدري لمــاذا شــعرت بالخــوف قليــاً، ربَّمــا لأنّــي لــم 

أمنح أحدًا تلك المساحة في الحديث معي من قبل.
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لا أعلــم ولكنّــي دومًــا مــا أشــعر أنّ النــاس قــد تمنحنــا الكثير من 
الوجــع، لذلــك أحــاول دائمًــا أنّ أحــدّد دائــرة علاقتــي مــع كلّ مَــن 
حولي، وأشــعر بالكثير مــن الراحة فــي عزلتــي.. باختصــار »الجحيم 

هو الآخر« كما قال الفيلسوف جون سارتر.

ا  تعجّبــت نفســي مــن ردّي عليــه لم أكــن بمثــل هــذا الصــدق عمَّ
نومنــي  قــد  ــه  وكأنَّ نفســي  مــع  ــى  حتَّ أحــد  مــع  قلبــي  فــي  يــدور 

ا ففتحت قلبي على مصراعيه. مغناطيسيًّ

الذيــن  النــاس  مــن  جــزءٌ  نحــن  صحيحًــا،  ليــس  هــذا  ســارة.. 
نتحــدّث عنهــم دائمًــا بأنّهــم ســببُ أوجاعنــا.. ليــس هنــاك ملائكــةٌ 
وشــياطينُ علــى الأرض، بداخــل كلّ منــا فطــرة الخيــر وبذرة الشــرّ، 
قد تنمــو تلك البــذرة فتضغــى أحيانًــا، لكن تظــلّ الفطــرة بداخلنا هي 
الخيــر، هــل تعلميــن مــاذا كان ردّ ابــن ســينا حيــن سُــئل عــن ســبب 
وجــود الشــرّ فــي العالــم؟ )مــا كان منزهًــا عــن كلّ شــرّ لــن يكــون 
مخلوقًا بــل خالقًــا، أمــا العالم المــادي فــا مفــر إلا أن يكــون ناقصًا 

قابلً إلى أن يُساكنه الشر(.

وصــل القطــار قبــل أن أجيبــه، وصراحــة القــول لــم أكــن لأعلــم 
بمــاذا أجيبــه، فهــو يبــدو أنّ لديــه حجّــةً قويّــةً لكلّ شــيء! ولــم أكن 

مُستعدّة للخوض في معركة عن فلسفة الخير والشرّ!

ها قــد وصلنــا، هذا الــكارت بــه أرقامــي إن احتجتِ شــيئًا، ســارة 
لا تتــردّدي أن تحدّثينــي فــي أيّ وقــت، مــن الصعب الحصــول على 

أصدقاءَ خاصةً بعد الثلاثين! قالها شادي بابتسامة عذبة.
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قلت لنفسي )يا لك من جذّاب كاذب(!

أخــذت الــكارت بابتســامة وأجبتــه: بالتأكيد مــن الممتــع مصادقة 
الدبلوماسيّين، فهم لديهم كلّ مفاتيح الكلمات.

تقصدين يجيدون الكذب.. قالها ثُمَّ ضحك.

ــا بالحديــث معــك.. قلتهــا بارتباك  لا لــم أقصد فقــد ســعدت حقًّ
ملحوظ.

أمزح معك أتمنّى لكِ يومًا رائعًا وغادر مُسرعًا نحو الباب

جلست للحظة قبل أن أدرك أنّي لا بُدَّ أن أغادر أنا أيضًا!

***

يقــال إنّ الســحر نوعــان أبيــض وأســود، الســحر الأبيــض الــذي 
يســتعمله الشــخص للاســتفادة مــن قدرتــه فــي الخيــر، والأســود مــا 
يشــتمل مجموعة مــن الطقوس والطلاســم لإخضــاع القوى الشــريرة 

والغامضة، فأيّ نوع من السحر أنت؟!

فأنا لم أشــعل الشــموع وناديتــك من أقصــى الأرض! ولــم أصنع 
تعويذةً وأحرقت اسمك في رسمة قلب!

قــد يحتــاج الســحر دقائق كــي يبــدأ وعُمــرًا كــي ينتهــي.. وها هو 
سحرك قد بدا أسرع مما توقّعت.

أتذكّــر تلــك الليلة بعــد لقائنــا الأوّل، كانــت عينــاك تحاصرني في 
غرفتــي، أغمضــت عينــي لأهــرب إلــى النــوم، ولكــنّ صوّتــك ظــلّ 
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يتــردّد فــي أذنــي كلحــن لا ينقطــع، شــعرت بلمســة يــدك، شــممت 
عطرك في وسادتي! أحقًا يمكن أن تكون هنا معي؟!

كان وجــودك قويًا أقــرب إلى الواقــع، وكأنَّه جــزءٌ موجــودٌ بالفعل 
فــي حياتــي، ولكنّي لــم أدركه مــن قبل، كلّ شــيء فــي الغرفــة كان له 
أثرك.. تُــرى أيّ نــوع مــن الرجال أنــت؟ كي تقتحــم عزلتــي وتحطم 
لــك  ينبــض  كــي  مــن شــرنقتي..  جــدران صمتــي.. كــي تخرجنــي 

قلبي.. هذا العضو الصغير الذي قد تناسيت وجوده في جسدي.

تلــك الليلــة لــم يكــن النــوم أمــرًا ســهلً.. بعــد عــدّة محــاولات 
رأيتك مــن جديــد فــي قلعــة ضخمــة، وبالرغــم مــن روعــة تصميمها، 
الظلام مــن  بهــا  يحيــط  قــرون..  منــذ  تبــدو مهجــورة  كانــت  ولكنّهــا 
جميــع الاتّجاهــات.. يــرأف بهــا القمــر فيلقــي بظلالــه عليهــا.. تظهــر 
ضبابيّة وســط الجبــال تمامًــا كصورتك في عقلــي الآن، اقتربــت عندما 
لمحتك تبتســم لــي في تلــك النافــذة أعلــى قمتهــا.. اقتربت أكثــر نحو 
البوابة حين ســمعت صــدى صوتــك تنادينــي.. فزعت وابتعــدت قليلً 

حين رأيت العناكب تدور حول المقبض الخشبي الكبير.

نظرت فوقــي إلــى النافــذة ابحث عنــك فلم تكــن هنــاك.. اهتزّت 
الأرض فجــأةً مــن تحــت قدمــي.. ركضــت كثيــرًا ولــم أدرِ إلــى أين 
اتّجــه.. اســتيقظت علــى صــوت صرختــي.. نظــرت إلــى الغرفــة في 
فــزع وقلبــي ينبــض بقــوّة.. كانــت الســاعة الثالثــة صباحًــا.. شــعرت 
بالكثيــر مــن اليــأس فهــا قــد عــادت الكوابيــس تراودنــي مــن جديد، 

لكن بشكل أسوأ من ذي قبل.
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لم أســتطع النوم مُجــدّدًا تلــك الليلــة ولا أدري كم مرّ مــن الوقت 
حتّــى أشــرقت الشــمس، وأصبــح بإمكانــي الهــرب وســط الدفاتــر 

والطلبة وصخب الحياة.

ذهبــت للجامعــة بعــد ليلــة طويلــة، وللحظــة شــعرت بحماقتــي، 
وظللــت أردّد لنفســي أنّه مجــرد عابــر وأنّ لا شــيء يســتحق كلّ هذا 

الاهتمام.

بعد الانتهــاء من المحاضــرات والمرضــى، وقفت بالخــارج انتظر 
تاكســي وأنــا مُنهكــة من شــدّة التعــب، حتّــى لمحــت رجلً مــن بعيد 
يرتــدي بدلــة ســوداء ونظــارة شمســيّة داكنــة بالرغم مــن أنّ الشــمس 

كانت مختبئة خلف السحاب.

تســمرتُ فــي مكانــي لحظــة، هــل يمكــن أن أكــون قــد وصلــت 
لهذه الحالة من الهذيان!

اقترب أكثر نحوي! إنّه هو.. شادي.

شــعرت بضربــات قلبــي تتســارع ومــن جديــد توقــف كلّ شــيء 
حولي.. أصــوات الســيارات، وصخب الشــارع، وأحاديــث الطلاب، 
كيــف لحضــوره أن يوقــف كلّ مظاهــر الحيــاة مــن حولــي ويبقي هو 

إحساسي الوحيد بالبقاء!

اقتــرب منّــي أكثــر وبابتســامته الهادئــة القــادرة على قلــب موازين 
الكون دون رفة عين: سارة! صدفة غريبة!
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أجبته وقــد ابتلعــت كذبته بفرحــة خفية: أهلا شــادي، حقًــا صدفة 
ا! غريبة جدًّ

كنــت أبحــث عــن مطعــم بالجــوار رشــحه لــي صديــق، أتمنّــى 
لو نتناول الغذاء معًا إذا لم يكن لديكِ مانع.

ســكتُ لبرهة ثُمَّ أجبتــه وقد نســيت إحســاس التعب: لا مانــع فأنا 
جائعةٌ بالفعل.

لطالمــا  بداخلــي إحســاسٌ غريــبٌ، إحســاسٌ  معًــا وكان  مضينــا 
غبطــت زميلاتــي عليــه فــي صغــري، حيــن كان ينتظرهــم أحــد مــن 
بالانتمــاء  الإحســاس  ذلــك  الدراســي،  اليــوم  انتهــاء  عنــد  أهلهــم 
شــخص  خروجــك..  ميعــاد  يترقّــب  مــا  شــخص  مــا..  لشــخص 

ما يبحث عن وجهك وسط الحشود.. شخص ما في انتظارك!

يقول نزار قباني عند اللقاء الأوّل:

تحــبّ  أن  وإيــاك  عطــر،  أيّ  تضــع  ولا  أغنيــة،  لأيّ  تســتمع  لا 
المكان كثيرًا، ولا تسأل عن السبب.

وقد عرفت السبب!

***

أتذكّــر ابــن القيّــم حيــن قسّــم الأرواح إلــى أرواح مُعذّبــة وأخرى 
المُنعّمــة  الأرواح  تلتقــي علــى عكــس  المُعذّبــة لا  الأرواح  مُنعّمــة، 

التي تبحث عن بعضها في العالم الآخر!
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أعتقــد أنّ الأمر مختلــفٌ في الحيــاة، فــالأرواح المُعذّبــة هي التي 
تبحث عــن بعضها لتجــد راحتهــا، لطالمــا آمنت بــأنّ هناك بُعــدًا آخر 

تتحرك به أرواحنا فتلتقي قبل أجسادنا.

ربَّما التقينا من قبل!

كان اختيــاره للمطعــم رائعًــا، أو اختيــار صديقــه كما يدّعــي، كان 
في الــدور الثالــث، والبحــر أمامنــا كمــرآة تعكــس شــغفي وارتباكي، 
كانت الشــمس على وشــك الغروب وأســراب الطيــور تُحلّــق فوقنا.. 
وعــازف البيانــو يعــزف أغنيــة فيــروز )بديــت القصــة فــي أوّل شــتا، 

تحت الشتا حبوا بعضن(!

هنالــك إشــارات خفيّــة لا نراهــا وربَّمــا لا ندركهــا فــي وقتهــا، 
ولكنّهــا كحروف ينثرهــا القدر فــي كلّ درب نخطــوه، فــإذا اقتربنا من 

النهاية تتشابك الحروف لتصنع كلمة بها حلّ اللغز.

شــعرت  بابتســامة  شــادي  قالهــا  دعوتــي..  قبــول  علــى  شــكرًا 
صدقها.

شكرًا لك، اختيار صديقك جيّد!

فعــاً، رائحة البحــر هنــا تُذكّرني بشــواطئ طنجة بالمغــرب، نفس 
البحر؛ ولكنّ كلّ شيء مختلفٌ.

أحسست بشجن خفيّ في صوته!

ألم تعتد الحياة هنا بعد؟ سألته.
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الإنســان كائن قادرٌ علــى أن يتعوّد كلّ شــيء يقول دوستويفســكي، 
ولكــنّ حنينــي للوطــن لا يفارقنــي، لــم أزر المغــرب منــذ أكثــر مــن 

عامين تقريبًا، وأنتِ إلى أين يحملك الحنين؟ سألني شادي.

حنيني مختلفٌ عنك، فأنا أحنّ لحياة لم أعشها بعد!

نظر طويــاً في عينــي وكأنَّه يحــاول قــراءة أعماقي، كان فــي عينيه 
الكثيــر، الكثيــر مــن الغمــوض.. الحــزن.. الــدفء.. وكنــت أودّ لــو 
أســأله إن كنّــا التقينــا مــن قبــل فــي عالــم آخــر! عالــم كنــا ننتمــي بــه 
لبعض.. ســألته عــن حياته فــي المغرب، شــعرت بــه ارتبك قليــاً ثُمَّ 

بدأ الحديث.

ولكــنّ  البلــدان،  مــن  الكثيــر  زرت  لقــد  رائــعٌ،  بلــدٌ  المغــرب 
المغــرب كان لــه دومًا الأثــر الأكبر فــي قلبي، أحيانًا أشــعر بــأنّ هناك 
ســحرًا ما يلقــي علينــا حين نُولــد ليجعــل الوطن جــزءًا منــا لا يختفي 
مهمــا ابتعدنا عنــه، خاصــةً وقــت المــوت نشــعر وكأنّ تــراب الوطن 
عــن  كثيــرًا  ســمعتِ  ربَّمــا  يحتوينــا،  أن  علــى  القــادر  الوحيــد  هــو 
مهاجريــن قضــوا حياتهــم بأكملهــا فــي دولٍ أوروبيّــةٍ، ولكنّهــم دومًا 
يتمنــون أن يدفنــوا بأوطانهــم، وكأنَّهــم يخشــون أن تظــلّ أرواحهــم 

مهاجرة مثلهم بعد الموت ولا ترى الوطن أبدًا.

أنت محــقٌ شــادي، لكنّــي ربَّمــا لا أفهــم كثيــرًا مــا تعنــي لأنّي لم 
أغادر مصر قط.

يــدور  مــا  وتكتشــفي  آخــر؟  بلــد  أيّ  بزيــارة  يومًــا  تحلمــي  ألــم 
حولك في العالم؟ سألني شادي.
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بالطبــع تمنّيــت ذلــك، لكن لــم تكن هنــاك فرصــة، ولم أعلــم أيّ 
البلــدان تســتحق الرحيــل إليهــا، لا يوجــد بلــد لا يســتحق الزيــارة، 
لكلّ بلــد أســراره الخاصــة وجمالــه الخــاص حتّــى أفقــر دول العالم 

تستحق الزيارة.

هل عمرك وقعت في الحبّ؟ سألته في خجل.

فوجئ من سؤالي وسرح قليلً قبل أن يجيبني.

نحن دومًــا فــي حالة حــبّ، حتّــى وإن لــم يكــن هنــاك مَــن يُبادلنا 
روايــةً  نقــرأ  عندمــا  عاطفيّــة  لأغنيــة  نســتمع  عندمــا  الحــبّ،  هــذا 
رومانســيّةً، كلّ شــيء يمــأه الإحســاس يلمســنا مــن الداخــل، فحتّى 
الذيــن يدّعــون عــدم إيمانهــم بالحــبّ هــم أكثــر النــاس حاجــة إليــه، 

هنالك نقطة هشّة في كلّ واحد منا تقوّى بالحبّ وتتمزّق بالفراق.

أن  حاولــت  يومًــا؟  الحــبّ  هــذا  يُبادلــكَ  مَــن  وجــدت  وهــل 
أحاصره أكثر بسؤالي حتّى لا يهرب تلك المرّة.

ضحك كثيرًا ثُمَّ قال لي:

ــا يدور فــي ذهنها، نعم ســارة،  كم من الصعــب أن تلهــي امرأة عمَّ
كانــت هنــاك فتاة فــي المغــرب تعرّفــت إليهــا في ظــروف ســيئة، كان 
كلّ منــا هارب مــن واقعــه كغريــق يلتمــس مَــن ينقــذه تشــبث كلّ منا 
في قشّــة الآخــر، لــم نعلــم أنّ أوزاننا كانــت أثقل مــن أن تنقذها قشّــة 

في بحر الحياة.

شعرت بالغيرة كثيرًا لما قاله.
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ومــن جديد خيّــم الصمــت! نفــس الصمت الذي شــعرت بــه أوّل 
مــرّة فــي القطــار، لا صــوت للبيانــو، لا صــوت الزبائــن، فقــط صوته 
يدوي فــي المــكان، فقــط أنا وهــو وكأنّنــا نســبح فــوق ســحابة بعيدًا 

في السماء!

أنــتِ  ــه صــدى مــن أعلــى جبــل..  ســارة!! جاءنــي صوتــه وكأنَّ
بخير؟ سألني بدهشة.

نعم فقط سرحت قليلً آسفة.

فيمَّ سرحتِ؟

حاولــت تغييــر الموضــوع فحدّثتــه عــن أمــر آخــر لأغيّــر مســار 
الحوار إلى ضفة أخرى تمامًا.

هنــاك أمــر غريــب شــادي يحــدث معي لــم أُحــدّث بــه أحــدًا من 
قبل.

أشــعر دومــا بــأنّ هنــاك أحــدًا مــا يراقبنــي فــي شــقتي، إحســاس 
غامــض ومُخيــف، أحيانًــا أســمع صــوت الميــاه فــي الحمــام أثنــاء 
نومــي أو تراودنــي كوابيــس مزعجة، أنّــي عاجزة عــن الحركــة أو أنّي 
أهــرب مــن شــبح مــا، أصبــح الموضــوع مُزعجًــا مُؤخّــرًا.. طــوال 
الوقــت أشــعر أنّ هناك أحــدًا معــي لا أدري عنه شــيئًا، لكــن لا يوجد 

شيء مادي لتفسير الأمر!

ولمــاذا لــم تُحدّثــي به أحــدًا مــن قبل؟ ســألني شــادي وفــي عينيه 
الكثير من علامات الاستفهام.
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لأنّي أخشــى أن يروني قــد فقــدت عقلي، عزلتــي كافيــة لتخبرهم 
بأنّي لست بخير! هل تؤمن شادي بوجود الأشباح؟ سألته.

ذبلــت عينــاه فجــأة كأنَّه شــخصٌ لــم ينم منــذ أيّــام، وجهــه أصبح 
شاحبًا كثيرًا ربَّما الطقس ازداد برودةً فجأة.

مــا قصــدك بالأشــباح ســارة؟ هنالــك الكثيــر مــن العوالــم ربَّمــا 
عوالــم  والملائكــة،  للشــياطين  عوالــم  هنالــك  عنهــا،  تدريــن  لا 
للأمــوات والأحيــاء، وكلّهــا عوالــم متداخلة بشــكل مُعقّد، قــد ننتقل 
مــن عالــم إلــى آخــر دون أن نــدري، أو قد ينتقــل إلينــا من عالــم آخر 

ما لا نعرفه أو نراه!! أجبني شادي.

لقد أخفتني أكثر، أجبته بابتسامة مُفتعلة.

لا تخافــي ســارة، ليــس بالضــرورة مــا لا نعرفــه يخيفنــا، أحيانًا ما 
نعرفه يخيفنا أكثر.

كانت عيناه تزداد ذبولً.

تبدو مُتعبًا شادي، هل أنتَ بخير؟ سألته في قلق.

آسف ولكنّي متعبٌ قليلً، لا بُدَّ وأن أرحل الآن.

ولكنّك لم تلمس طبقك! ألست جائعًا؟ سألته بدهشة.

لا يهم، فأنا كثيرًا ما أنسى آكل، أجابني بابتسامة غامضة.

مدّ يده ليودّعني فشعرت للحظة بدوار خفيّ وكأنَّه خدّرني بيده!

سأراكِ غدًا؟ سألني.
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ربَّمــا، لا أدري! أجبتــه دون أن أنظر إلــى عينيه، فكــذب الكلمات 
تكشفه العيون دون جهد.

رحل مُســرعًا وبداخلي مشــاعر كثيرة متداخلة، إحســاس بالســعادة 
وإحســاس  كثيــرًا  رؤيتــه  فــي  بالرغبــة  إحســاس  الخــوف،  يتخلّلــه 
بالهــرب بعيــدًا عنــه.. ذاك الصــراع بيــن مــا نحتــاج إليــه ومــا اعتدنــا 
عليــه، وكأنَّك تُبــدّل جلــدك لتصبح إنســانًا آخــر لا تعرف عنه شــيئًا.. 
تفتــح قلبــك لعالــم لا تستشــعر أمانه بعــد.. تحــرّر روحك فــي رحلة 
بحث عــن الســعادة فــي عالــم ممتلــئ بالمخاطــر وكأنَّك طفــلٌ يحبو 

أولى خطواته في حذر!

رجعــت إلــى غرفتــي تلــك الليلــة ورغــم شــدّة تعبــي لــم أســتطع 
النــوم ســريعًا، حاولــت أن أغفــو، فــإذا بــي فــي مــكان غامض أشــبه 
بالســيرك، خيمــة كبيــرة مُلوّنــة بالأحمــر والأصفــر، وكان هــو هنــاك 
يرتــدي زيَّ الســاحر، اقتــرب منّــي وحملنــي برفق فــوق دوائــر مُعلّقة 
في الســقف على ارتفــاع هائــل، لها شــكل يشــبه الســحاب ترتفع في 
الهــواء وتــدور دورة كاملة حــول المكان، وهــو يُقبلّني بقوّة ويمســك 
يدي، كان هناك شــعاع من الضــوء يتحــرّك خلفنا فــي كلّ دوران، فإذا 
بــي أرى ظــلًا علــى الجــدران، وكأنَّها ظــالٌ لوجــوه أنــاس مُظلمة 

خارج الخيمة، وكأنَّها تشاهد في صمت!

وفجــأة شــعرت بســقوطي، فاســتيقظت فزعــة، وجــدت وســادتي 
مُبلّلــة مــن شــدّة العــرق رغــم بــرودة الطقــس، وشــممت عطــره مــن 

جديد في غرفتي وكأنَّه هنا معي!
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الســرير حتّــى  فــي  لبثــت  مــرّة أخــرى ولكنّــي  أنــام  أن  حاولــت 
أشرقت الشمس.

***

أكثر ما يجذب الأنثى في الرجل هو الغموض..

أن تكون شــخصًا عاديًا وســط مليارات البشــر لا شــكّ بأنّه شــيء 
ملــل، أن تكون حياتــك صفحــة بيضاء يمكــن لعابــر ســبيل أن يقرأها 
فلــن يثيــر فضولــه قراءتهــا، كــم مــن الرجــال علــى هــذا الكوكــب 
يحملــون نفــس الصفــات.. نفــس الاهتمامات، آخــر موديل ســيارة.. 
نتيجــة المبــاراة؟ أو قــد يختلفــون فــي رؤيتهــم للأنثــى فبعضهــم قــد 
يحــبّ شــعرها قصيــرًا أو طويــاً، نحيفــة أو ممتلئــة! نظرتهــم للحياة 

قد لا تتعدّى أصابع أقدامهم.

قليلون من هم شادي.

شــادي.. كان أشــبه بـــ أُحجيــة، لا تعــرف أبــدًا بدايتهــا، أو كيــف 
تُرتّــب لتحصــل علــى صــورة واضحــة؟! تلــك المتاهــة التــي يحاول 
الفــأر أن يصــل إلــى الجبــن فيســلك كلّ الطرق! كلّ شــيء بــه يحمل 
علامــة اســتفهام تســتفز عقلــك لتبحــث عــن إجابــة ولا أدري لمــاذا 

أخذت على عاتقي فكّ شفرات اللغز.

لم يشك الفأر أنّ الجبن قد يكون في المصيدة!

كان فــي انتظاري اليــوم التالــي الســاعة الثالثة عصــرًا، تُــرى كم من 
الوقــت انتظــر حتّــى يرانــي أم أنّــه يعــرف موعــد خروجــي بالفعــل؟ 
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ابتســمت لــه واتجهنا ســويًا نحــو المطعم نفســه، لم تكــن صدفة تلك 
أســأل  أن  دون  ســويًا  مضينــا  فقــط  مُتفقًــا،  لقــاءً  يكــن  ولــم  المــرّة، 

عن شيء.

كنت أخشى أَّل أراكِ اليوم، قال شادي بصوت دافئ.

وماذا إن لم ترني! لم تعتد رؤيتي بعد، أجبته.

أودّ أن اعتاد رؤيتك، فهناك إحساس غريب بالسلام معكِ.

التــي نعتدهــا  التعــوّد يفقدنــا الإحســاس الأوّل، الأشــياء  ولكــنّ 
تصبح أمورًا مُسلّمة لا نراها مع الوقت.

هــذا إن كان التعــوّد هــو الرابــط الوحيــد بيننــا وبين الأشــياء تلك، 
ولكنّ بعض التعوّد إدمان من نوع آخر!

هل تقصد أنّنا قد نعتاد أشياءَ لا نحبّها لمجرد فكرة التكرار؟ سألته.

بالطبــع! فالمُعتقــل يعتــاد الســجن حتّــى أنّــه لا يســتطيع العــودة 
لحياتــه الطبيعيــة، لا يعنــي هــذا أنّــه أحــبّ حيــاة الســجن بالفعــل! 

كالحال في شقتك، لقد اعتدت عليها رغم ما يخيفك بها.

، لكــن مؤخــرًا قــد ازدادت الكوابيــس كثيــرًا أصبــح  أنــت مُحــقٌّ
الأمر مُزعجًا للغاية.

الكوابيس ســارة ليس لهــا علاقة بالشــقة، تلــك الكوابيــس تخرج 
ولكنّــه  ليــس موجــودًا حولــكِ  تخشــينه  هنــاك شــيء  رأســك،  مــن 

بداخلكِ.. أجابني شادي.
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بشــكل  ملموســة  الكوابيــس  تلــك  أرى  أحيانًــا  لكــن  أدري،  لا 
مُخيــف وكأنَّهــا حقيقــةٌ، أنــا دومًا أفتقــد إحســاس الأمــان، صعب أن 
تشــعر بالأمــان وقــد اعتــدت أن تواجــه العالــم وحــدك وقــد اعتدت 

ذلك منذ صغري.

دافئــةٌ  عينيــه  ولكــنّ  للغايــة  بــاردةً  يــده  وكانــت  بيــدي  أمســك 
كعادتــه، همس لــي بصــوت رقيق، أنــا بجــوارك ســارة، أنا معــكِ في 

كلّ مكان.

ارتبكــت قليــاً، كان رأســي مملــوءًا بالأســئلة وبالغيــرة، حاولت 
أن أطمأن نفسي فسألته؛ كيف انتهت قصتك مع تلك الفتاة؟

شــعرت باســتيائه فهو لــم يتوقّــع ســؤالي في ذلــك التوقيــت على 
الأقل ولكنّه أجابني.

هربت ســارة، بعــد ما كنــت معهــا لأعــوام، لــم أســتطع أن أعدها 
شــيئًا، لــم أثــق فــي حبّــي لهــا، هــل يمكنــكِ تجــاوز هــذا الأمــر.. 

أرجوكِ!

لقاءنــا  أفســدت  بأنّــي  شــعوري  رغــم  بابتســامة  أجبتــه  بالطبــع! 
بغيرتــي الحمقــاء، ولكنّــه كان رقيقًــا للغاية، قبَّل يــدي وقال لــي: مُنذ 

رأيتك وأنتِ كلّ عالمي!

منذ أن رأيتني في القطار؟ سألته بابتسامة.

بل من قبل ذلك بكثير، أجابني وكأنَّه يخبرني لغزًا ما!
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منذ متى؟ سألته.

منذ لم يكن اللقاء اختيارًا.

لا أفهم شادي ماذا تقصد؟

لا أدري لمــاذا تهتم النســاء دائمًا بالتواريــخ.. تحتفــظ بتاريخ أوّل 
كلمــة أوّل قبلــة.. نحــن من نصنــع الأرقــام ســارة.. إذا كنــت أحببتك 

منذ ثانية أو منذ قرن فماذا يهمّ ما دمت أحبّك الآن؟

ثــاث  بعــد  يختفــي  الحــبّ  أنّ  يزعمــون  النفــس  علمــاء  لأنّ 
سنوات.. فهل أنا ما زالت في مِنطقة الأمان؟ أجبته ساخرةً.

ــا.. الحــبّ المقيد بالأرقــام والأماكن  الحبّ المشــروط لا يُعد حبًّ
لن يعيش حتّى ثلاث سنوات.

ــا بــأن  لا أعــرف كــم مضــى مــن الوقــت؟ كان صوتــه وحــده كافيًّ
يفقدنــي الإحســاس بالزمــن والمــكان، كانت عينــاه تحملنــي لأقصى 

الأرض في رحلة أشبه بالحلم.

كنــا نلتقــي بعدهــا كلّ يــوم فــي نفــس المــكان بعــد خروجــي من 
الجامعــة، نتحدّث كثيــرًا عن كلّ شــيء وأيّ شــيء، كنت أتســاقط فيه 
ســقوط حــرّ مُســرعةً نحــو قــاعٍ لا أدري عنــه شــيئًا، أغمضــت عينــي 

وفتحت ذراعي لعالمه.. عالم شادي!

***
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أحيانًا نهرب مــن أشــياءَ نحبّها، أشــياءَ نــودّ الاحتفاظ بهــا، ولكنّنا 
أنفســنا،  مــن  حتّــى  نهــرب  أحيانًــا  بداخلنــا،  لهــا  مكانًــا  نملــك  لا 
فالهــرب لا يعنــي بالضــرورة الرفــض ربَّمــا يعنــي الضعــف أو أنّــك 
لســت مُســتعدًا بعــد.. ولكــنّ الهــروب مــن المــكان لا يكفي مــا دمنا 

نحتفظ بذاكرتنا، لن ينجح هروب الجسد في النجاة!

ليلــة شــتاء بــاردة مــن ليالــي الإســكندرية، حيــث تغــرق الأمطــار 
الشــوارع، وتغســل الأرصفــة، وتمحــو أثــر الأقــدام اللاهثــة خلــف 

اللقاء.

مســاء يــوم الأربعــاء التقينــا أنــا وشــادي فــي ملهــى أحــد الفنادق 
كان يرتــدي الأســود كعادتــه، اقتــرب منّــي وهمــس بصــوت رجولي 

دافئ.. كم أنتِ جميلة اليوم!

فقط اليوم! أجبته بضحكة ساخرة.

لا أنتِ دومًا جميلة ولكنّك اليوم تبدين كزهرة بيلسان!

ولماذا البيلسان؟ سألته بمكر أنثي تلتمس المزيد من الغزل.

رداؤك الأبيــض.. شــعرك الأســود المنســدل علــى كتفــك.. براءة 
عينيكِ... كلّ شيء بكِ يُذكرني بنقاء البيلسان.

كانت تُعزف أغنية عالمسرح:

يوم التقينا،
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تجمدت.. حبست أنفاسي..

من البداية

كنت أعرف أنني وجدت منزلًا لقلبي

كيف أحبّ وأنا أخشى السقوط

لكن حين أراك وحيدًا

كلّ شكوكي تتلاشى

حبيبي لا تخاف أنا أحببتك

لألف سنة

وسأحبك لألف أخرى!

مــدّ يــده ودعانــي لنرقــص، لأوّل مــرّة نقتــرب لهــذا الحــدّ، يديــه 
قلبــه  بنبضــات  شــعرت  بذراعــي،  احتضنتــه  خصــري،  تحتضــن 

مسرعة، شعرت بأنفاسه على شعري، بعطره، ببريق عينيه!

همس في أذني، أيّ جزء من العالم أنتِ؟

ضحكت قائلةً: نفس عالمك أيّها الدبلوماسي الغامض.

بل أنتِ عالم آخر، عالم لا يحتمل الشكّ.

لــم أفهــم كلماتــه، عانقتــه أقــرب لجســدي شــعرت بــه يرتجــف 
قليلً، وددت لو يلتحم جســدي وســط ضلوعــه حتّى لا يشــعر أحدنا 
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ذلــك  صــارت  حتّــى  انكمشــت  الأرض  وكأنّ  شــعرت  بالخــوف، 
ل مرّة! المسرح الذي نتلامس عليه لأوَّ

التــي  اللغــة  تلــك  الحيــاة،  بلغــة  تتحــدّث  الموســيقى  صــوت 
لا تعرفهــا ســوى الفنــون التي تلمــس قلوبنــا حتّــى الأعمــاق، فنحلّق 
في فضــاء واســع حتّــى وإن مــا زالــت أقدامنــا تلمــس الأرض، كنت 
أذوب كجليــد أشــرقت عليه الشــمس في نهــار صيف.. كنــت وكنت 

وكنت… حتّى وجدت بين ذراعي لا شيء!

فراغ.

لا أدري متى وكيف؟!

كلّ شــيء حولي تلاشــى فجأةً.. رأيت نفســي وحدي عالمســرح، 
نظرت حولــي كثيــرًا، بحثــت عنــه فــي كلّ مــكان.. اتّجهــت للطاولة 
أمســكت  أو هاتفــه..  مفاتيحــه  أجــد  فلــم  كنــا نجلــس عليهــا  التــي 

هاتفي بيدٍ مرتعشةٍ حاولت الاتّصال به، ولكنّ هاتفه مغلق!

جلســت وحــدي فــي حالــة مــن الذهــول والخــوف لا أعــرف إن 
كنــت أحلــم أم أنّ شــيئًا أصــاب عقلــي! كيــف تحــوّل كلّ شــيء إلى 

لا شيء؟!

مِــن  النــادل  هــل تحبّــي طلــب شــيء ســيّدتي؟ جاءنــي صــوت 
خلفي ففزعت أكثر!

لا لا شيء شكرًا.. أجبته بصوتٍ مخنوقٍ.
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مهــاً انتظــر! هــل رأيــت الســيّد الــذي كان بصحبتــي منــذ قليل؟ 
سألته.

أعتذر ســيّدتي، فقــد اســتلمت مناوبتــي من زميلــي منــذ قليل ولم 
أره.

غــادرت المــكان وقدمــاي لا تقــوى على الســير، وكأنني ســقطت 
من أعلى السماء إلى قاع الأرض.

***

فــي  يطاردنــا  مــا  أحيانًــا  للهــروب،  وصفــة  أفضــل  النــوم  ليــس 
ــا نهــرب منــه فــي الواقــع، بــل أحيانًــا  أحلامنــا قــد يكــون أخطــر ممَّ

يكون الحلم هو الواقع، لكن في صورة أوضح، وأقبح، وأعمق.

وكما نفقد الســيطرة علــى واقعنــا.. نفقدها فــي أحلامنــا! فمَن منا 
لــم يحلــم يومًــا أنّه ســقط مــن طابــق عــالٍ أو أنّــه يحــاول النجــاة من 

أمواج البحر الهائج أو أنّ شخصًا ما يطارده!

كلّها أحلام حاصرتنا في محاولة فاشلة للهروب إلى النوم.

عــدت إلــى غرفتــي تلــك الليلــة بعدمــا غــادرت الملهى فــي حالة 
صمــت أشــبه بالصدمة، لــم أكــن أدري إلى أيــن اتّجه! ظللــت أبحث 

عنه في وجوه المارة.

حاولــت الاتّصال بــه ربَّمــا ألف مــرّة، كنت فــي حالة مــن الهذيان 
وكأنّي في حالة سُكر!
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أســتطع..  لــم  لكــن  أبكــي،  لــو  تمنيــت  ســريري،  إلــى  خلــدت 
حاولت النوم!

ســبحت فــي فضــاء بعيــد أشــبه بالســماء وقــت عاصفــة ترابيّــة، 
كنت أقــاوم الريــاح وهي تحــاول أن تنتشــلني.. كانــت قدمــاي واقفةً 
علــى لا شــيء.. كنــت أرى الأرض أســفل منّي علــى بُعد أميــال تبدو 

كحبة أرز!

ثُمَّ ظهــر أمامــي ببدلتــه الســوداء، لكــن دون وجه! ســمعت صوته 
صاخبًــا.. كــم أنــتِ جميلــة اليــوم ســارة.. ظلّــت كلماتــه تتــردّد دون 

توقّف.

حاولــت أن أركــض.. حاولــت أن أصــرخ، ولكنّي كنت فــي حالة 
شلل تمامًا!

شــعرت بخــوف شــديد.. أغمضــت عينــي ووضعــت يــدي علــى 
أذني.. حاولت الهروب بحواســي فشــعرت بــه يحــاول أن يرفع يدي 

من على أذني بعنف.

ســمعت صوته مــن جديــد يصــرخ؛ لا تخافــي ســارة.. فقــط ابقِي 
معي!

انتفض جســدي فوق الســرير، أشــعلت ضــوء المصبــاح بجواري 
وظللــت أنظــر فــي الغرفــة.. شــممت عطــره فــي وســادتي، شــعرت 

بوجوده، لكن لا يوجد شيء!
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شعرت بألم يدي!

حاولــت أن أبكــي مــن جديــد، لكــن تلــك المــرّة بكيــت كمــا لم 
أبكِ من قبل.

***

ة تمنينا  الســمع والبصــر مــن أعظــم النعــم الإلهيّــة! لكــن كــم مــرَّ
أَّل نســمع مــا ســمعنا أو أَّل نرى مــا رأينــا؟ كم تمنينــا أن نملــك قدرة 
مســتقرةً  بيوتًــا  نــرى  أن  تمنينــا  مــرّة  كــم  حواســنا؟!  فــي  التحكــم 
وأشــجارًا وقــت مــا رأينــا الهــدم والتخريــب؟! كــم مــرّة تمنينــا أن 
ــجَارِ  الشِّ أصــواتَ  ســمعنا  عندمــا  الكمــان  علــى  لحنًــا  نســمع 

والتعنيف؟!

كم تمنيت جدّتي أن أملك حواسي بدلً من أن تملكني!

آســفة جدّتــي، لكن أحيانًــا أغبطــك أنّكِ لا تســمعين ضجيــجَ هذا 
العالم.

مــرّ أكثر مــن أســبوعين ولــم أزر جدّتــي، كنــت أطمئــن عليها عن 
طريق اتّصالي بجارتنا )الخالة سعاد( فهي مَن ترعاها في غيابي.

غادرت فــي القطــار المتجــه إلــى القاهرة صبــاح الخميــس، كنت 
في حالــة غريبــة مــن الحزن، كنــت أرى شــادي فــي كلّ شــيء حولي 

وكان بداخلي الكثير من علامات الاستفهام!

كم أفتقده الآن؟
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شــعرت بالطريــق أطــول مــن أيّ وقــت وكأنّــي مُســافرةٌ للأبــد، 
أتذكّــر نظريــة أينشــتاين: »المــدة الزمنيّــة تختلــف مــن شــخص إلــى 
آخــر، حيــث إنّ الســاعة التــي يقضيهــا المترجل علــى الطريــق تكون 
أبطــأ مــن نظيرتها التــي يقضيهــا ســائق الســيارة علــى الطريــق، وهذه 
الســاعة بدورها أبطــأ بكثيــر من الســاعة التــي يقضيهــا ســائق الطائرة 

في الجوّ«.

ــا الزمــن يتغيــر وَفْقًــا للســرعة؟ أم وَفْقًــا لشــعورنا بالألم..  هل حقًّ
ربَّمــا المترجــل شــعر أطــول بالســاعة لأنــه أُجهــد أكثــر مــن راكــب 

الطائرة!

فهــا هي الســاعة التــي أتألّم بهــا الآن تبــدو وكأنَّهــا دهر، والســاعة 
التي سافر بها شادي بجواري مرّت كلمح البصر!

وصلــت أخيــرًا بيــت جدّتــي، احتضنتهــا بقــوّة وددت لــو أخبرها 
بــكلّ شــيء، لكــن خشــيت قلقهــا علــيّ أو ربَّمــا لأنهــا لــن تفهــم مــا 

يؤلمني فأنا نفسي لا أدري!

أدور في دوامة من المشاعر تصيبني بالدوار وفقدان الاتزان!

جلســنا ســويًا لتنــاول الغداء نظــرت كثيــرًا إليّ في شــك وقلــقٍ ثُمَّ 
أشارت إليّ إن كنت بخير؟

نعــم جدّتــي، فقــط مُتعبــة قليــاً مــن الدراســة، أجبتهــا بالإشــارة 
وفكّرت للحظة.. أجسادنا تستطيع الكذب أيضًا!
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بعــد الغــداء زارتنــا الخالــة ســعاد، فرحــت عنــد رؤيتــي، كانــت 
تهتــم لأمــري كثيــرًا منــذ صغــري، كنــت أشــعر دومًــا بالعطــف فــي 
عينيهــا، كانــت هــي الوحيدة التــي تبعــث الحيــاة فــي منزلنــا بزيارتها 
فــي  وأنــا  اللــه علــى وجودهــا بجــوار جدّتــي،  لنــا، وكنــت أحمــد 

الجامعة.

مُجهــدة؟ ســألتني  الدراســة  أنّ  بُــدَّ  تبديــن شــاحبةً صغيرتــي، لا 
الخالة سعاد وهي تتحسس وجهي.

لا تقلقي خالــة قريبًا ســوف أحصــل على إجــازة قصيرة فــي نهاية 
ا  الفصــل الدراســي، أجبتهــا وقلــت في نفســي، كم أحتــاج إجــازة حقًّ

من كلّ شيء؟

اعتذرت لهــا بأنّــي مُتعبة مــن الســفر وأحتــاج أن أنــام، ذهبت إلى 
غرفتــي، هــا هــي شــجرة الأحــام، أشــعلت الضــوء حولهــا وظللت 

أنظر إليها.. لا أدري إن كانت خذلتني أم أنّي مَن خذلتها؟!

أمسكت القلمَ وحاولت الكتابة:

رحلت سريعًا

كسحابة صيف

كغفوة عين

كوميض برق
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حتّى سألت نفسي أحيانًا
ا هنا؟ أكنت حقًّ

أم أنّي صنعتك من وحي خيالي؟
رحلت سريعًا

فلا شعرت ببرودة أناملك فالشتاء
ولا أمطرت علينا فالطريق السماء

ولا تلحفنا بالشوق في ليلة برد
رحلت سريعًا

فلا رأيت البحر معك في ليلة صيف
ولا راقصتني على أغنيتي المفضلة

ولا عرفت أيّ الألوان تحبّ
ولا أهديتك باقة زهور ورسالة حبّ

رحلت سريعًا
فلم احتفل معك بعامٍ جديدٍ

ولم نكتب أحلامنا في ظهر الغيب
ا منتصف الليل ولم ننتظر سويًّ

رحلت سريعًا
فلم أغضب منك
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ولم تصالحني بكلمةٍ طيبةٍ
ولم تطفئ معي شمعة عيد ميلادي

ولم تهديني عطر الياسمين وتطوق ذراعي
رحلت سريعًا

ولم أعرف إن كنت ما زلت تحبّها
وكيف تمنيت زفافك بها

وأي الأسماء لأولادك اخترت
رحلت سريعًا

فلم أخبرك بعد عن سرّ هذياني بك
وكيف القتني الحياة على شطآنك

وكيف تمنيت الغرق فيك دون خوف
رحلت سريعًا

فلم ترَ بي الجانب المجنون والجانب المهزوم
ولم تدرك الحرب بعد في أعماقي

رحلت سريعًا
فلم أقبلك قبلة الوداع

ولم أعانقك
ولم أرجوك البقاء
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رحلت سريعًا
وانتهى الحلم بك

ولم تدرك كم اشتقت إليك؟
وأني لم أستيقظ بعد.

***

الوحدة هي ذاك الفراغ الذي لا يملأه سوى شخص واحد.

ولكــنّ  أصدقــاء،  أو  أهــل  دون  وحيــدة  أنّــي  اعتقــدت  لطالمــا 
الوحــدة التــي شــعرت بهــا بعــد اختفــاء شــادي كانــت مختلفــة! أن 

تشعر بالوحدة.

لأنّ لا أحــد يُبادلك نفس الأفــكار شــيء، وأن تفقد أحــدًا ملأ كلّ 
الفراغــات بداخلك شــيء آخــر! فأنــت لا تدرك كــم الفــراغ بداخلك 

سوى بعد امتلائه؟!

قضيت مــع جدّتــي عُطلــة نهاية الأســبوع، وكنــت أرى فــي عينيها 
كم هــي فرحــة بأنّــي معهــا، وكــم هــي قلقة مــن صمتــي! كنــت أرى 

الكثير من الأسئلة التي لا تقوى على سؤالها.

ودّعتها صبــاح الســبت، قبّلــت جبينها ويديهــا كنت أشــعر بحاجة 
شــديدة لهــا، عانقتهــا كأنّي آخــر مــرّة أراها، ممــا زاد مــن قلقهــا بأني 

لست بخير.

اتّجهــت إلــى محطــة القطــار.. زحــام وصخــب، أنــاس مُودعــة 
وأناس تنتظر وبائــع الجرائد ينــادي، وددت لــو ســألته إن كان لا يزال 
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أحد يشــتري الجريــدة في زمــن أصبــح الهاتف هــو بوابتــك الوحيدة 
للعالم!

في محطة القطار كلّ يبكي على ليلاه!

وأنــا أبكيك فــي صمت.. شــعرت فجــأة بطنينٍ شــديدٍ فــي أذني.. 
صوتــك..  الجرائــد  لبائــع  كان  الزحــام..  وســط  صوتــك  ســمعت 

لصوت القطار غضبك، مئات البدلات السوداء هنا وهناك!

كيف لــك أن تُحاصرني فــي محطــة القطار؟ أمــن العــدل أن أراك 
حتّى في الأماكن التي لم نلتقِ بها يومًا؟

التحقــت بالقطــار وحاولــت مُجــدّدًا الاتّصــال بــكِ، ولكــنّ تلــك 
الحمقــاء أجبتنــي بــأنّ هاتفــك مغلــقٌ! كــم كرهــت صوتهــا وكأنَّهــا 

عشيقتك؟

الراديــو..  إلــى  أســتمع  أن  وحاولــت  الأذن  ســماعات  وضعــت 
كانــت فيــروز تغني )أنــا وشــادي غنينــا ســوا، لعبنا علــى التلــج ركبنا 

ا! بالهوا( حقًّ

مــا بيــن كلّ أغانــي العالــم وثمانمائــة أغنيــة لفيــروز تغنــي )أنــا 
وشادي(!

بــدأت أؤمــن بقانــون الجــذب فــكلّ مــا حولي يــدور حــول نفس 
الشــيء، لا بُدَّ مــن أنّي أرســلت كلّ طاقتــي للعالم فــكان الــردّ أقوى، 

كان شادي في كلّ شيء!
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وصلــت الإســكندرية واتّجهــت نحــو الجامعــة، ولا أعــرف كيف 
انتهــى اليوم الدراســي كان عقلي مُشــتتًا أكثــر من أيّ وقــت.. اتّجهت 
نحــو البوابة فإذا بــه هناك! نفــس البدلــة الســوداء، نفس هيئتــه الواثقة 
رغــم هالــة الضبــاب التــي كانــت تحيــط بــه، ربَّمــا كان ينتظرنــي كما 
كان ينتظرنــي مــن قبــل.. فــي البدايــة اعتقــدت بــأنّ خيالــي خدعنــي 

للمرّة الألف، لكن تلك المرّة كان هو.. شادي.

***

الظلّ هــو ذلــك الظــام الــذي يعجــز الضــوء أن يصــل إليــه؛ لأنّ 
أجســادنا لا تســمح بمــروره.. لكــن مــاذا عــن خيالنــا؟ هــل يعجــز 
الضــوء أن يعبر مــن خلاله فنــرى أحلامنا مُجسّــمة على شــكل ظلال 

تحاصرنا في واقعنا؟!

خلالهــا  مــن  الضــوء  بعبــور  تســمح  والشــياطين  الملائكــةُ  هــل 
لذلــك لا نراهــا!! وهــل بالضــرورة لــكلّ ظــلّ أصــل؟ أم أنّ هنــاك 

ظلالً تخلق من لا شيء؟!

اقتربت منه وبداخلي الكثير من الأسئلة.. الغضب والاشتياق!

وددت لحظة لو عانقته وبكيت ولكنّي لم أفعل.

أنــتِ بخيــر؟ ســألني شــادي  أهــاً ســارة.. قلقــت بشــأنك هــل 
بصوت قلقٍ.

بخيــر!! كيــف لــكَ أن تتركنــي فجــأةً فــي الملهــى تلــك الليلــة؟! 
سألته بغضب حاولت بصعوبة إخفاءه.
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أيّ ملهى ســارة؟ أنــا لــم أركِ منذ الثلاثــاء الماضي عندمــا غادرتِ 
المطعــم وأنــتِ مُتعبــة وحاولــت أكثر مــن مــرّة الاتّصــال بــكِ ولكنّ 

هاتفك كان مُغلقًا دائمًا.. أجابني شادي بدهشة.

ثُــمَّ  فجــأةً  بــدوّار  شــعرت  عالنطــق  أقــوَ  ولــم  للحظــة  تســمرت 
تمالكت نفســي وســألته محاولة أن أجــد أيّ إجابة منطقيــة: لماذا أذن 

هاتفك مغلق؟!

سارة! أنا لم أغلق هاتفي أبدًا.. كنت انتظر اتّصالك أيّ وقت!

أمســكت بهاتفــي وحاولــت الاتّصــال بــه فــإذا بهاتفــه يــرن فــي 
جيب سترته!

أرأيتِ؟ قالها شادي بنفاد صبر.

صدقني.. أنا لا أفهم شيئًا مما يحدث!

لا عليــكِ ســارة، تبديــن مُتعبــةً للغايــة، هــل توديــن الذهــاب إلى 
طبيب؟ سألني بقلق.

لا تقلق سأكون بخير.. أجبته غير مُتأكّدة.

أفتقــدك كثيــرًا ســارة، مــا رأيــك أن نتنــزّه علــى البحــر قليــاً ربَّما 
تشــعرين بتحسّــن؟ ســألني بابتســامة لا يمكــن رفــض ســؤاله بعدهــا 

أيّ كان!

بالطبــع! فقــد افتقدّتــك أيضًــا كثيــرًا أجبتــه وأنــا أشــعر بنبضــات 
قلبي تتسارع وكأنَّها تركض لتسبقني.



46

كانــت الشــمس علــى وشــك أن تغفــو فــي الأفــق، جلســنا علــى 
صخــرة على الشــاطئ، الأمــواج تصطــدم بهــا وكأنَّهــا الحيــاة تحاول 
أن تلحــق بنــا، كان فــي كلّ اصطــدام للمــوج أشــعر بالمــاء يلمــس 
وجهــي وشــعري، نظــرت فــي عينيــه وســألت نفســي كيــف كلّ هــذا 

الهدوء في عينيه أن يُحدث هذا الضجيج في قلبي؟

أمسك يدي بقوّة وهمس في أذني: سارة.. ابقي معي.

تذكّــرت تلــك الليلة.. نفــس الكلمــات، ولكــنّ صوته تلــك المرّة 
كان أدفئ وأعذب.

أنــا معــك شــادي وســأبقى معــك دومًــا، أجبتــه لأطمئنــه وأطمئن 
معه.

وتوقّفــت  توقّــف  الزمــن  وكأنّ  شــعرت  وقبّلنــي..  منّــي  اقتــرب 
الأرض عــن الــدوران، وكأنّ بقبّلتــه خلــق لــي أجنحــةً تقــوى علــى 

الطيران!

نظرت إليه كثيرًا ثُمَّ همست في أذنه: شادي.. أحبّك.

ابتسم لي ثُمَّ طوقني بذراعيه: أحبّك سارة.

كنــت بالرغم من ســعادتي شــاردةً، لــم أنسَ تلــك الليلة، خشــيت 
سؤاله حتّى لا يشك أنّ هناك خطبًا ما في عقلي.

سارة! فيمَّ سرحتي؟ سألني.
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ســكتُ قليــاً قبــل أن أجيبه: هــل يمكــن أن تخدعنــا عُقولنــا؟ أن 
تغير من إدراكنا لما يحيط بنا لمنحنا سعادةٍ مؤقتةٍ؟

نحن لا نرى الأشــياء من العــدم حتّــى وإن خدعتنا عقولنــا أحيانًا، 
فلا بُــدَّ مــن أنّ هنــاك بابًا مــا قد فُتــح لنا فــي الخفاء، هــو ما أثــار تلك 

الزوبعة! لكن لماذا تسألين؟

لا أدري، ولكــنّ أطبــاء النفــس يقولــون إنّــه ليــس هنــاك مــرض 
اسمه الجنون فلماذا إذن تفقد الناس عقولَها؟

النــاس لا تفقــد عقولها ســارة، النــاس ترفضهــا! حيــن لا تمنحهم 
الاختيــار  معركــة،  ســاحة  الحيــاة  تصبــح  للعيــش،  الكافــي  الســام 
وقتها يكــون بين الحيــاة والعقــل، فإما أن تعيــش معذبًــا أو أن تضحي 

بعقلِك.. هل تشكين في حبّي لكِ؟

. شعرت في سؤاله بحزنٍ خفيٍّ

لا شادي الأمر ليس كذلك، أنا فقط مُشتّتة كثيرًا.

أيّ كان يــا ســارة مــا يــراه عقلــك فقد نبــت مــن جــذور الحقيقة.. 
اتّبعي حدسك وتأكدي من حبّي لك!

ذهبــت لغُرفتي ذلك المســاء كفراشــة تُحلّق فــي الفضــاء، لأوّل مرّة 
ا، والحــبّ مــا يفتــح شــهيتنا علــى الحياة  أشــعر أن للحيــاة مذاقًــا شــهيًّ
شــرهةٍ  بلهفــة  اللقــاء  وقــت  ننتظــر  للمزيــد..  جوعــى  دومًــا  يجعلنــا 
ونُمقــت الــوداع حتّــى إن كان وقــت النــوم. نظــرت فــي المــرآة كثيــرًا 
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وتســاءلت كيــف تــراه يرانــي؟ هــل يرانــي أميرتــه كمــا فــي روايــات 
الخيــال، أتــراه يمتلــك جــوادًا أبيــض ليحملنــي معــه إلــى قصــر بعيــد 

فوق التلال؟! أتراه بحث عن حذائي المفقود وسط نساء العالم؟!

احتضنت وسادتي ونمت كطفل ليلة عيد.

اســتيقظت الســاعة الثالثــة صباحًــا علــى صــوت غريــب صــوت 
أشــبه بـــ ذئــب يعــوي خــارج نافذتــي! تجمــدت مكانــي وشــعرت 
ــه  بخــوف شــديدٍ حاولــت أن أميّــز الصــوت ولكنّــه كان يبتعــد وكأنَّ

صدى من بعيدٍ.

أشــعلت المصبــاح بجــواري فرأيــت مــا هــو أشــبه بالظــال على 
جــدران غرفتــي، ظلال على شــكل أمــواج تتحــرّك نحويِ، ارتعشــت 
كثيــرًا.. أطفــأت المصبــاح وأخفيــت رأســي تحــت الغطــاء، ظللــت 

أردّد بعض الأذكار حتّى طلع النهار.

***

يتغيّر شكل الأشكال من حولنا بتغّير رؤيتنا لها.

فقــد تمــرُ كلّ يــوم علــى نفــس الطريــق ولا تلاحــظ بائــع الــورد، 
وقــد تمــر يومًــا مــا فــا تــرى ســواه! تتغيّــر شــكل الأماكــن حســب 
رؤيتنا لهــا، فقد تــرى البحــر يومًــا صديقًــا تخبره أســرارك، وقــد تراه 
يومًا وســيلةَ هــروبٍ، وقــد تــراه يومًــا مكانًــا مُخيفًــا يبتلــع أحلامك! 

بعض الأماكن عندما تشاركها مع مَن تُحبّ لا ترى أبدًا قُبحها.
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)الجمال في عين الرائي( حكمة قديمة!

اتّجهــت إلــى الجامعة فــي اليوم التالــي، كنــت مُتعبةً للغايــة؛ لأني 
لم أســتطع النــوم تلك الليلــة.. أثنــاء المحاضرة اســتقبلت رســالةً من 

شادي وكأنَّه يشعر بي!

يقــال إنّ الكهــوف تنتــزع منــا التعــب والطاقــة الســلبيّة.. ونهاهــا 
بوجه مبتسم!

أيّ كهوف؟ أرسلت له لأسأله.

انتظريني الساعة الرابعة عند بوابة الجامعة وسأخبرك.

دماغــي  اللغــز،  ذلــك  حــلّ  فــي  للتفكيــر  طاقــةٌ  لــدي  يكــن  لــم 
مشوشة بالفعل أرسلت له أنّي موافقة.

عند الساعة الرابعة كان ينتظرني بلهفة عند البوابة.

أخبرني بقصة الكهوف؟! سألته بمجرد رؤيته.

لم أعرف أنّكِ فضوليّة إلى هذا الحدّ.. أجابني وهو يضحك.

ــا نذهب مــن هنا يوجــد مــكان رائــع أودّ أن نــراه ســويًا.. أكمل  هيًّ
حديثه.

رأيــت الإســكندرية كمــا لــم أرهــا مــن قبــل! لا أدري كم مــرّ من 
الوقــت في الســيارة ربَّمــا ســاعة ونصــف أو أكثــر حتّى شــككت بأننا 

غادرنا الإسكندرية.
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ها قــد وصلنا! قــال شــادي عندمــا وصلنا إلى مــكان غريب أشــبه 
بشــاطئ ولكنّــه مختلــفٌ تمامًــا عــن شــاطئ الإســكندرية! كان هناك 

مكان أشبه بالمغارة وكانت الشمس على وشك الغروب.

هنا! ما هذا المكان؟ سألته.

خائفة؟ سألني شادي.

كيف لي أن أخاف معك؟ أجبته.

إلــى مــا يشــبه الكهــف، كان ظلامًــا  أمســك يــدي ودخلنــا معًــا 
دامسًــا فأشــعلت هاتفــي كــي أرى أيّ شــيء، كانــت الجــدران أشــبه 
بلوحــة مرســومة مــن الصخــور، تميــل لونهــا إلــى الأبيض، ســمعت 
فــي  شــادي  ذراع  فــي  فأمســكت  بالخفافيــش  أشــبه  صــوت  فجــأةً 

خوف، لمس شعري بحنان وطمأنني.

سألته: هل كنتَ هنا من قبل؟

ربَّما!

بعــد الكثيــر مــن المشــي داخــل الكهــف بــدأت أشــعر برطوبــة 
الهواء حتّى وصلنا إلى تجمّع مياه أشبه ببركة صغيرة.

ما رأيك؟ سألني شادي بحماس.

فيمَّ تُفكّر؟ سألته بحذر وأنا أعرف فيما يُفكّر بالفعل.

ــا لا تكونــي جبانــة، بعــض الجنــون يعطــي  الميــاه هنــا دافئــة، هيًّ
للحياة نكهةً مختلفةً، ثُمَّ ابتسم ابتسامته الساحرة.
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أشــعلنا هواتفنــا وتركناهــا علــى الأرض لتمنحنــا بعــض الضوء.. 
ودون تفكير خلعنــا ملابســنا ونزلنا إلــى بركة الميــاه، كان المــاء دافئًا 

فعلً.

مــع  يلتحــم  ــه  وكأنَّ بجســده  أحسســت  وعانقنــي،  منّــي  اقتــرب 
جســدي كســمفونيّة آلات موســيقيّة تعــزف فــي تجانــس تــام! قبّلتــه 
ربَّمــا ألــف مــرّة، شــعرت بملوحــة المــاء علــى شــفايفه، يــده علــى 
جســدي وكأنَّهــا تمحــو أثــر كلّ مــا مضــى مــن عمــري وكأنّــي أُخلق 

من جديد!

أحبّك كثيرًا أخبرته وهو يُقبّلني في عنقي.

أحبّك ســارة أخبرنــي بكلماتــه.. بجســده.. بقبلاتــه.. بروحه..كلّ 
شيء به قالها لي بطريقة مختلفة.

همست في أذنه؛ شادي! هل أنا أحلم؟

أنتِ سعيدة؟ سألني.

كما لم أسعد من قبل، أجبته وأنا أتحسّس وجهه.

إذن، دعينا نحلم!!

ولكنّــي خائفــة مــن أن أســتيقظ، قلت لــه وأنــا أحتضنه بقــوّة كنت 
أخشى أن يختفي مِن جديدٍ.

كلّ  يحجــب  الخــوف  قلبــك،  إلــى  يتســرّب  الخــوف  تدعــي  لا 
المشــاعر الأخــرى مــن التحــرّر، تمــددي وأنــا ســأضع يــدي تحــت 
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ظهــرك، تأكّدي بأنّــك لن تســقطي أبدًا مــا دمت أنــا بجــوارك، أغلقي 
عينيكِ وعقلكِ، دعي قلبك اليوم هو المسيطر.

وأغرقــت خوفــي وعقلــي،  الميــاه  فــوق  يطفــو  تركــت جســدي 
شــعرت للحظــة بأنّي إحــدى جنيات البحــر الهاربــات، وأنه قــادم من 

أقصى الأرض لإنقاذي!

بعــد أن انتهينا اســتلقينا علــى الأرض في صمــت وكأنّنا كنّا نســبح 
في بركة من الخمر!!

نمت نومًــا عميقًــا ربَّمــا كأهل الكهــف، اســتيقظت الســاعة الثالثة 
صباحًــا على رنّــة هاتفــي وجــدت نفســي فــي ســريري عاريــة تمامًا، 
حالــة  فــي  وأجبــت  الهاتــف  أمســكت  شــيء  فــي  أُفكّــر  أن  وقبــل 

من الهلع:

أهلا خالة سعاد كيف حالك؟ جدّتي بخير؟

جدّتك مرضــت ونقلتهــا المشــفى، أرجــو أن تحضري في أســرع 
وقت، ردّت الخالة سعاد بصوت مخنوق.

أغلقت الهاتف وأنا في حالة صدمة.. خوف وشلل تام!

***

تعدّدت أشكالُ الرحيل والفراقُ واحدٌ

البعض يرحل دون كلمة وداع.. دون اعتذار.. دون عناق..



53

والــكلّ يرحــل فــي مرحلــة مــا، شــئنا أم أبينــا لــكلّ حكايــة لحظة 
فراق

والمــوت وجه مــن أوجــه الرحيــل ولكنّــه أقســاهم فهو يهــدم كلّ 
أمل في اللقاء

تُقــرأ  أن  يمكــن  بعــده  كلمــة  لا  الكتــاب!  فــي  كلمــة  آخــر  هــو 
ولو كتبنا آلاف الكلمات..

اتّجهت إلــى القاهرة فــي قطــار السادســة صباحًا، وجــدت الخالة 
ســعاد تنتظرني فــي المحطة مــع ابنها كريــم، لا بُدَّ مــن أنّــه كان إجازة 

في القاهرة ذلك الوقت.

خالــة ســعاد أرملــة فــي أواخــر الســتين، لديهــا ابــن وابنــة، ابنهــا 
كريــم يعمــل مهندسًــا فــي إحــدى دول الخليــج، ســافر منــذ ثــاث 
ســنوات تقريبًــا، وابنتها شــيرين تعيــش مع زوجهــا في إحــدى الدول 
الأوروبيّــة منذ خمــس ســنوات.. تركاها وحيــدةً لتتواصــل معهم عبر 

مئات التطبيقات التكنولوجيّة، التي لم تكن تعرف عنها شيئًا!

كانــت جدّتــي صديقتهــا الوحيــدة، بالرغم مــن أنّها لم تكــن تُجيد 
بقــدر  يســمع  أحــد  إلــى  تحتــاج  تكــن  لــم  ولكنّهــا  الإشــارة،  لغــة 

احتياجها أن تتكلّم.

عانقتني بقوّة مجرد ما رأتني مما زاد قلقي!

جدتي بخير؟ سألتها وأنا أخشى الإجابة.
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أجابتنــي  اليــوم..  فجــر  تُوفيــت  جدّتــك  صغيرتــي!  تماســكي 
بصوت مخنوق.

للحظة ســألت نفســي ما معنى تماســكي! أن لا أصــرخ.. لا أبكي.. 
لا أسقط.

ألا نملك حتّى حقّ البكاء في أصعب لحظات الحياة؟

هــل تمّــت مراســم الدفــن؟ ســألتها وأنــا أحــاول التماســك كمــا 
سألتني.

هنــا،  كريــم  تقلقــي  لا  المشــفى  فــي  زالــت  مــا  صغيرتــي،  لا 
وسيتولّى أمر الإجراءات كلّها.

البقاء للــه ســارة.. قالها كريــم وهو يحــاول إظهــار التعاطف، فهو 
لم تكن تربطه أيّ صلة بجدّتي منذ فترة بعيدة.

كان كريــم الشــاب المثالــي لأيّ بنت، كان وســيمًا وبه بــراءة طفل 
لم يبلــغ بعــد، أعتقــد أنّه لــم يكــن لــه أيّ علاقــات فــي حياتــه، حتّى 
عندمــا كان يزورنا مــع والدته عندمــا كنا أطفــالً كان يخجــل أن ينظر 
في عينــي، كريــم صفحــة بيضــاء مفتوحــة للجميــع أتعجّــب كيف لم 

تلطخ الحياة بسواد حبرها في صفحته شيئًا؟!

ركبــت معهمــا الســيارة واتّجهنــا للمشــفى، نفــس المشــفى الذي 
للبعــض  تبــدو  المشــافي  بعــض  الحــادث!  بعــد  والــداي  بــه  تُوفــي 

كمقبرة جماعيّة!
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هل يمكنني رؤيتها؟ سألت الطبيب.

بالطبع أجابني وهو يحاول التعاطف أيضًا.

وددت لــو أخبرهــم أنّهم ليســوا بحاجــة لذلــك، فالأمــر لا يعنيهم 
في شيء وافتعالهم يُصيبني بالتوتر أكثر!

دخلــت غرفــة جدّتــي، كانــت راقــدة فــي ســامٍ وعلــى وجههــا 
ابتسامة لم أرها من قبل.. أتُرى هل تشعر بوجودي

الآن؟

آسفة خالة سعاد لم أقوَ على التماسك.

بكيــت علــى صدرهــا كثيــرًا، قبّلتهــا فــي جبينهــا، طلبــتُ منهــا أن 
تســامحني وأخبرتهــا كــم أنّــي أحبّهــا ولكــنّ بعــض الكلمــات تتأخّر 

كثيرًا فتبدو مجرد عبثٍ.

لم يكــن هنــاك أحــد مــن أقاربــي، كانــت وحيــدة فــي موتهــا كما 
كانــت فــي حياتهــا.. وشــعرت للحظــة بــأنّ نهايتــي لــن تكــون بعيدة 
عنهــا، ربَّمــا لن تكــون موجــودة الخالــة ســعاد وقتهــا حتّــى، تذكّرت 

شادي فأرسلت له رسالة قصيرة: أحتاج إليكَ.. جدّتي رحلت.

أنهــى كريــم إجــراءات المشــفى واتّجهنــا لدفنهــا قبــل المغــرب 
تقريبًا!

منهــا  محاولــة  الطريــق  طــوال  تحتضنــي  ســعاد  الخالــة  ظلّــت 
لمواساتي.
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عنــد الدفن وقفــت مُتســمرّة لبعــض الوقت وفــراغ تامٍ فــي عقلي، 
كنتُ في حالة من الإنكار والرفض.

صرختُ فجــأةً.. تســاقطتُ علــى الأرض.. بكيت وناديــت بأعلى 
صوت؛ لا توقّفوا... لا هذه ليست جدّتي!! هذا شادي توقّفوا.

رأيتُ شادي جثّة في حفرة جدّتي.

ظلام دامــس.. اســتيقظت فــي غرفتــي في بيــت جدّتي.. ســمعت 
صوت رجل والخالة سعاد يتحدّثان في الخارج.

تحضــر  أن  المفــروض  مــن  يكــن  لــم  بخيــر  ســتكون  تقلقــي  لا 
الدفــن، فهــي تبدو حسّاســة ولــم تحتمــل الصدمــة.. ســمعت صوت 

الرجل لا بُدَّ من أنّه الطبيب.

زارتني فــي غرفتي، مســحت على شــعري بيدهــا وســألتني.. أنتِ 
بخير صغيرتي؟ مَن شادي هذا؟

لــم أقــوَ علــى النطــق، بكيــتُ فــي حضنهــا كثيــرًا وكأنّــي طفلــةٌ 
صغيرةٌ يلاحقها شبحٌ في أحلامها.

ســتكونين بخير، أنتِ فتــاة قويّة.. ســأكون بجــوارك أنــا وكريم إن 
احتجتِ شيئًا.

أخرجــت مــن جيبهــا ورقــة وتركتها علــى وســادتي.. هذه رســالة 
جدّتك إليكِ قبــل الرحيــل، اقرئيهــا عندما تكونيــن مُســتعدّة.. قبلتني 

وغادرت.
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ابنتي ســارة.. عشــتُ معكِ ســنينًا طوالً بعــد وفاة والديــك، كنتِ 
كلّ شــيء فــي حياتي، رأيتــكِ طفلــةً وحيــدةً، ورأيتــكِ شــابةً منطويةً، 
تحمليــن  زالــتِ  مــا  ولكنّــك  جميلــةً،  ناضجــةً  امــرأة  أراكِ  والآن 
الحزن فــي قلبــك.. أعلــم أنّ الحيــاة قد ســلبت منــكِ الكثيــر، ولكنّ 
العمــر أمامــك.. احبّــي.. تزوّجــي.. وأنجبــي الكثيــر مــن الأولاد.. 
رائعــةً  زوجــةً  ســتكونين  الوحــدة..  علــى  الحــبّ  رصاصــة  أطلقــي 

ا رائعةً.. أحبّك. وأمًّ

طويــت الرســالة وفي قلبــي الكثيــر مــن الألم، تُــرى ماذا شــعرت 
جدّتي حتّــى كتبت لــي تلــك الرســالة؟ أكانت تشــعر بأنّها ســترحل؟ 
أكانــت تــرى الملائكــة تطــوف حولهــا تُرحّــب بهــا فــي عالــم آخر؟ 

تُرى ما سرّ اهتمامها بزواجي؟ هل عرفت أمر شادي؟

كانت الســاعة الثانيــة بعد منتصــف الليــل، حاولت أن أكتــب إليها 
لأردّ على رســالتها، ولكنّــي لم أجد وســيلة لتصــل كلماتــي، فالورق 
والفــرص  الوقــت  لديهــم  لمَــن  الحيــاة،  لقاطنــي  فقــط  والأقــام 
يقــرأون  لا  الآخــر  العالــم  قاطنــي  أنّ  كمــا  للأســف  لكــن  ليكتبــوا، 

كتابتنا هكذا الحال في الحياة، البعض يكتب لمَن لا يقرأ.

شــعرت بحركة غريبــة في الغرفــة، بيــدٍ على كتفــي.. بعطــر أعرفه 
جيّدًا.

شــادي!! أنــت هُنــا؟ كيــف دخلــت وهــل الخالــة ســعاد رأتــك؟ 
قلت له وأنا أعانقه.
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، ضمنــي بقوّة  لا تقلقي! لــم يرنــي أحد أنــا هنا لأنــكِ بحاجة إلــيَّ
وقبَّل رأســي، بكيــت على صــدره وشــعرت لأوّل مــرّة بالأمــان الذي 

حُرمت منه عمرًا كاملً!

شــادي.. أخــاف أن أفقــدك لقــد تخيلتــك مــكان جدّتــي، أصبــح 
خيالــي يخدعنــي كثيــرًا لــم أعــد أعــرف الفــرق بيــن مــا أتخيّلــه ومــا 
أراه، لا أعــرف مــا رأيتــه فــي الملهــى والكهــف وفــي المقبــرة وحتّى 

ا أم لا؟ الآن إن كان حقيقيًّ

أنا متعبةٌ شادي.

ــه يحاول  شــعرت بيــده علــى شــعري، أمســكني مــن ذراعــي وكأنَّ
أَّل يدعنــي أســقط.. اســتريحي حبيبتــي لا تفكّــري فــي شــيء أنــا هنا 

بجوارك.

قالها شادي وهو يحاول أن يُساعدني لأستلقي على السرير.

أغمضت عيني وشــعرت بــه جواري يمســك يــدي بقوّة، شــعرت 
ــه يبكي حاولــت أن أفتــح عينــي، ولكنّي كنــت أغرق في  للحظــة وكأنَّ

سُبات عميق، وعند ما استيقظت كان قد رحل.

***

وأفكارهــا  أحلامهــا  تشــاركه  مثالــي،  برجــل  تحلــم  أنثــى  كلّ 
وســريرها.. تحلم برجل طويــل.. وســيم.. ناجح.. غنــيّ.. عطوف.. 
لا يخــون.. لا يكــذب! باختصــار تحلــم بإنســان آلــي! إن وجدتيــه 

عزيزتي فاعلمي أنّه لا يصلح للحبّ.
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فالرجــل المثالــي يصلــح لــكلّ شــيء إلا الحــبّ! طرقــت البــاب 
الخالــة ســعاد لتدعونــي إلــى الإفطــار معهــم، كان كريــم لا يــزال في 

بيت جدّتي.

صبــاح الخيــر ســارة كيــف حالــكِ اليــوم؟ ســألني كريــم دون أن 
. ينظر إليَّ

بخير كريم.. شكرًا على سؤالك.

أثناء الإفطار كان هناك صمت بيننا نحن الثلاثة.

نظرت إلــى الخالــة ســعاد كانــت عيونهــا مُنتفخة كثيــرًا لا بُــدَّ من 
أنّها بكت أيضًا أمس.

مَن يدعوك للتماسك هو أكثر شخصٍ بحاجة إليه!

إلــى متــى ســتمكث فــي القاهــرة كريــم؟ ســألته محاولــةً لكســر 
الصمــت، لــم أرد أن يشــعرا بأنّــي مســتاءة مــن وجودهمــا معــي فــي 

المنزل.

ربَّمــا أســبوعان أو أكثــر، لســت أدري بعــد، أجابني وهو يرتشــف 
القهوة، محاولة أخرى للهروب من أن ينظر إليّ.

كريم ســيبقى معنًا قليــاً حتّى يطمئــن أنّ كلّ شــيء بخيــر.. قالتها 
الخالة سعاد.

تعــود  حتّــى  معنــا  أســيمكث  بخيــر؟!  شــيء  كلّ  أنّ  معنــى  مــا 
جدّتي؟ سألتها مُتهّكمة.
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إذا كان وجــودي غيــر مرغــوب فيه يُمكــن أن أرحــل ســارة، قالها 
كريم وساد التوتر للحظات بيننا.

آسفة كريم، لم أقصد، أنا مُتعبة قليلً سأعود إلى غرفتي.

كنــت  لمــاذا  أفكّــر  وأنــا  ســريري  إلــى  وعــدت  الطاولــة  تركــت 
حمقاء هكذا، ربَّما محاولته إظهار اللطف الزائف استفزتني!

: جاءت الخالة سعاد بعد قليل لتطمئن عليَّ

أعــرف أن جدّتــك كانــت أغلى مــا فــي حياتــك صغيرتــي، ولكنّ 
وجودهــا،  ســيعوض  شــيء  لا  لمســاعدتك،  محاولــةً  هنــا  وجودنــا 

ولكنّ كريم فعلً مهتمٌ بكِ فهو يعزّك منذ كنتم أطفالً.

لا أدري ماذا تحاول الخالة سعاد أن ترمي إليه؟!

أنــا بخيــر، ولكنّــي ســأعود للجامعــة فــي الأيّــام  لا بــأس خالــة 
المقبلة، لديّ الكثير هناك، أجبتها لاختصار الوضع.

ســارة، لا بُــدَّ أن ترتاحي قليــاً فأعصابــك مُتعبــةٌ، ما رأيــك بنزهةٍ 
في النيل بعد المغرب، لا تبقي محبوسة هكذا في غرفتكِ.

لا بأس! أجبتها لأنهي الحديث وتتركني وحدي.

بعــد أن خرجــت حاولــت الاتّصــال بشــادي كثيــرًا ولكنّــه اختفى 
من جديد!

كيف له أن يتركني هكذا في أكثر الأوقات احتياجًا له؟!
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بعــد المغرب كنــت قد جهّــزت نفســي للخــروج، وجــدتُ الخالة 
ســعاد مــا زالــت فــي ســرير جدّتــي وكريــم فــي انتظــاري فــي بدلــة 
رماديّــة يبــدو وكأنَّه ذاهــب لعرس! ألــم تجهــزي بعد؟ ســألت الخالة 

سعاد.

آسفة حبيبتي ولكنّي مُتعبةٌ، هل يمكنك الذهاب مع كريم؟

حاولت امتصاص غضبي وأجبتها: لا بأس.

***

الخيــال هــو ذلــك الثقــب الصغيــر فــي الواقــع الــذي نهــرب مــن 
خلالــه، الصور فــي الخيــال تبــدو مُشوّشــة ومهــزوزة، ولكنّهــا ملوّنة 
على عكــس الواقع حيــث الصور أوضــح.. وأعمــق ولكــنَّ ألوانَها لا 

تتعدى الأبيض والأسود!

كريم كان جزءًا من الواقع!

وإنّ التــوازن بيــن الخيــال والواقــع بداخلــك أشــبه بالمشــي على 
خيط رفيع.

ركبــت الســيارة بجــواره واتّجهنــا نحــو النيــل، تفاجــأت بأنــه قــد 
حجز مركب صغير في النيل!

كذلــك؟  أليــس  بالغــرض؟  يكفــي  النيــل  علــى  مطعــم  أيّ  كان 
سألت كريم وأنا أشعر أنّي مُجبرة على الوضع بأكمله.
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آســف! كنت أحاول أن تكــون تجربــة مُميّــزة لتحســين مزاجك.. 
قالها كريم وكان صوتُه مملوءًا باليأس.

لا تعتــذر كريــم، أنــا مَــن يجــب أن يعتــذر، فأنــت منــذ مجيئــك 
وأنت تحاول مساعدتي، شكرًا لك على كلّ شيء.

اتّجهنــا نحــو المركــب، أمســك بيــدي ليســاعدني علــى الركوب، 
كان يتعامــل معــي بلطــفٍ مبالــغ وكأنّــي قطعــةٌ مــن الزجــاج يخشــى 

كسرها!

جلســنا ســويًا ولأوّل مــرّة ينظــر فــي عينــي! كانــت عينــاه يملأهــا 
كلّ  فــي  بــي  إعجابــه  أرى  كنــت  والحنــان،  العطــف  مــن  الكثيــر 
تصرّفاتــه، ولكنّــي كنــتُ فــي عالــم آخــر، كانــت روحــي تســبح فــي 

عالم شادي.

ــا حــدث وقت دفــن جدّتــي ولكنّه  توقّعــت أن يســألني عنــه أو عمَّ
كان ألطف من أن يُزعجني بشيء.

كان الطقــس بــاردًا ومنظــر النيــل رائعًــا، هربــت إلى ثقــب الخيال 
وتمنيت للحظة لو كان هو شادي.

للغايــة،  خجــولً  كان  الخــارج،  فــي  عملــه  عــن  كثيــرًا  تحدّثنــا 
مقتصدًا في كلّ إجاباته.

لماذا لم تتزوّج حتّى الآن؟ سألته.

ولكنّهــا  أمّــي،  مــن  المحــاولات  بعــض  هنــاك  كانــت  أدري،  لا 
كانت تنتهي بالفشل دائمًا.
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سارة، هل ممكن أن أسألكِ سؤالً؟

لا داعــي أن تســألني ســؤالً قبل الســؤال كريــم فقط، قل مــا يدور 
في خاطرك.

ابتسم في خجل وأكمل حديثه:

ا، كنــت  أتذكريــن حيــن كنــا أطفــالً؟ كنــت أحــبّ أن نلهــو ســويًّ
أحــبّ أن نكــون معًــا أكثــر مــن وجــودي مــع أختــي شــيرين، رغــم 

هدوئك الدائم ولكنّكِ كنتِ قريبة منّي دائمًا.

نعم أذكــر، كنت تحــبّ أن أخرج معكمــا للتنــزّه دائمًــا، أذكر تلك 
المــرّة عندمــا همســت لــك شــيرين ولكنّــي ســمعتها: هــل لا بُــدَّ أن 
نأخذهــا معنا فــي كلّ مــكان، هــي غريبــة أحيانًــا أخــاف منهــا.. أذكر 

أنّكَ خاصمتها وقتها من أجلي.

دون  هــذا  الموقــف  تذكّــرت  لمــاذا  أدري  لا  بإحراجــه  شــعرت 
غيره! كلّ محاولاتي تلك الليلة لاصطناع اللطف كانت فاشلةً.

آسف سارة كنّا أطفالً.. قالها كريم بابتسامة بائسة.

نظر إليَّ طويلً ثُمَّ سألني:

ما ســرّ حزنــك ســارة؟ أعلــم أن جدّتــك كانت تعنــي لــك الكثير، 
ولكنّــي أرى الحــزن فــي عينيك كشــجرة متأصلــة جذورهــا بداخلك 

منذ كنتِ طفلة.
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هل الحزن يُولد معنا كريم؟ سألته.

لا أعتقــد، الحــزن شــعور ناتــج مــن تجــارب الحيــاة المؤلمــة لمَِ 
نشعر بالحزن إن كنّا لا نمتلك سببًا واضحًا؟

يســتدّعي  العالــم  فــي  واضحًــا  واحــدًا  ســببًا  هنــاك  أنّ  تظــن  ألا 
الحزن؟ لا بُدَّ من أنّك تعيش في كوكب آخر.

أفهــم قصدك ســارة، هنالــك الكثيــر مــن الأســباب حولنا قــد تثير 
الحــزن فينــا، ولكــنّ هنــاك أيضًــا الكثير مــن الأســباب التي قــد تنبت 

الفرح بنا، ولكنّك لا تسمحين لها بالعبور من خلالك.

هل هذا نوع من جلسات العلاج النفسي؟ سألته ساخرةً.

لمــاذا دائمًــا تحاوليــن إظهــار جانــب ليــس بــكِ؟ لقــد كنــا دومًــا 
أصدقاءَ منــذ الصغــر، لمــاذا تضعيــن الآن حواجز بيننــا.. قالهــا كريم 

بلهجة لوم محاولة منه لاستعطافي أو أن يشعرني بالذنب.

أيّ حواجــز تتحــدّث عنهــا؟ لقد ســافرت فــور دخولــي الجامعة، 
تــزور  كنــت  التــي  القصيــرة  الإجــازات  تلــك  فــي  أركِ ســوى  ولــم 

الخالة سعاد، ماذا تعلم عن حياتي للحكم عليّ بالحزن أو بغيره؟

أنــا لا أحكم علــى حياتــك، كما أنّــي أعلم الكثيــر عنك لقــد كبرنا 
سويًا، أنا أعرفك سارة جيّدًا منذ كنّا أطفالً.

ولكنّنــا لــم نعــد أطفــالً! لــم تعــد أكبــر همومــي أنّ لعبتــي قــد 
كُســرت، أو أنّــي لا أريــد الاســتيقاظ مُبكّــرًا للمدرســة، لقــد اختلفت 
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الحيــاة كثيــرًا كريــم، أصبحت امــرأة تركــض خلــف الحيــاة، والحياة 
لا تنظر خلفها حتّى لو ركضت ألف عام.

بــل أصبحــتِ امــرأةً جميلــةً، ولكنّــكِ تركضين فــي اتّجــاه خاطئ 
ليس خلــف الحيــاة كما تظنيــن، هنالــك الكثير مــن الأحلام فــي انتظاركِ 

كي تحققيها، ولكنّك اكتفيت بطويها في أوراق والنظر إليها.

شعرت بغضب شديد صرخت في وجهه:

كيف لك أن تدخل غرفتي وتفتش في أشيائي؟!

أنــا آســف ســارة! أعــرف أن هــذا ليــس مــن حقّــي، ولكنّــي كنت 
أريد أن أقترب منكِ أن أكون جزءًا من أحلامك.

ولمــاذا كلّ ذلــك؟ التحليــل النفســيّ لحياتــي وأحلامــي؟ لمــاذا 
أهــدأ  أن  حاولــت  وقــد  قلتهــا  الشــكل؟  بهــذا  خصوصيتــي  تقتحــم 

قليلً.

شعرت بتوتره وضيقه ثُمَّ قال في صوت ضعيف:

لأنّكِ تعنين لي الكثير.

 تجاهلــتُ كلماتــه، وأمســكت حقيبتــي وأنــا أنظــر علــى النيل من 
حولي، شعرت أنّي بفخّ لا أستطيع الهروب منه.

هــل يمكننــا العــودة الآن؟ لا أريــد أن أتــرك خالــة ســعاد وحدهــا 
وهي مُتعبة.. سألته.
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في طريق العودة لم ننطق بكلمة طوال الطريق.

عندمــا عُدنــا كانــت خالــة ســعاد نائمــة، شــكرتُ كريــم واتّجهت 
إلى غرفتي.

للحظة شــعرت بحركــة فــي الغرفة، أشــعلت النــور فإذا به جالسًــا 
على مكتبي يقرأ كتاباتي.

كنــت؟  أيــن  شــيء؟  عــن  ســعاد  الخالــة  ســألتك  هــل  شــادي! 
حاولت الاتّصال بك كثيرًا.

يبدو أنّه يحبّك! قالها شادي بحزن.

أخبرتــك؟ لا  أنّ خالــة ســعاد  أم  تراقبنــي  أكنــت  كريــم؟  تقصــد 
شيء بيننا هو فقط يحاول مُساعدتي.

لا أحتاج أن أراقبك سارة.. أنا دومًا معكِ.

للأســف شــادي هــذا ليــس صحيحًا، أنــا أحتــاج إليــك كثيــرًا ولا 
أجدك.

يفصلنا الواقع أحيانًا سارة، لكن في الخيال أنتِ دومًا لي.

فــي الخيال؟ هــل مــن المفتــرض أن يطمأنــي حديثك شــادي؟ أنا 
لا أحتمل المزيد من الألغاز.

يومًا مــا ســتعرفين جيّــدًا كــم أحببتــك.. قالها شــادي بعيــن ذابلة، 
كان وجهه شاحبًا كثيرًا ويبدو عليه الإرهاق.
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ســألته  عنــي؟  ترحــل  أن  تنــوي  هــل  بخيــر؟  أنــت  بــكِ؟  مــاذا 
بخوف.

اقترب منّي وقبّلني بقوّة، نظر طويلً إلى عيني.

كانــت عينــاه مُخيفةً تلــك الليلــة، كانــت قبلتــه مختلفــةً، عناقه لي 
كان مختلفًا كلّ شيء كان يبعث مزيدًا من الخوف بداخلي.

كان هنــاك طَــرْقٌ غريــبٌ علــى النافــذة، فــي البدايــة ظننــت أنّهــا 
فــي  للمطــر  أثــر  هنــاك  يكــن  لــم  لكــن  الخــارج؛  فــي  تمطــر  ربَّمــا 
فــي  نائمًــا  فوجدتــه  إليــه  جيّــدًا، وعــدت  النافــذة  أغلقــت  الشــارع، 

سريري، لا بُدَّ أنّه كان مُتعبًا للغاية.

اســتلقيت بجــواره، قبّلته على جبينه، لمســت شــعره ونظــرت إليه 
طويــاً.. نمــت علــى صــدره ولكنّــي لــم أســتطع أن أســمع ضربــات 
وبكيــت..  بقــوّة  احتضنتــه  فقدانــه،  مــن  ا  جــدًّ خائفــةً  كنــت  قلبــه.. 

أغمضت عيني للحظة فكان قد رحل!

***

البعــض يــرى الطبيــب النفســيّ علــى أنّــه ســاحر ســيمنحك تعويذته 
الخاصة التــي ستشــفي كلّ جراحــك! والبعض يــراه وكأنَّه مســافر غريب 
يُفسّــر  أن  يُمكنــه  النفســيّ  الطبيــب  ليســمعك!  العالــم  وقــت  كلّ  لديــه 
شــعورك، ولكنّــه لا يملــك مفاتيــح حياتــك، يمكنــه أن يُوقــف النزيف.. 

أن يُخدّر الألم.. شفاؤك من جرحك أمرٌ متروكٌ لك تمامًا!
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طاولــة  علــى  الثلاثــة  نحــن  اجتمعنــا  التالــي  اليــوم  صبــاح  فــي 
الإفطار.

أمــس؟  ليلتكــم  كانــت  كيــف  الحديــث..  ســعاد  الخالــة  بــدأت 
باعتــذر لكِ ســارة أنّــي لم أســتطع التنــزّه معكمــا، فقد نمت من شــدّة 

التعب ولم أشعر بشيء.

بــي،  اعتنــى  ليلــةً جيّــدةً، كريــم  بــأس خالــة، كانــت  أجبتهــا: لا 
وددت أن أعتذر لكِ أنا عن مجيء شادي أمس هكذا دون موعدٍ!

! لمحت نظراتها لكريمٍ في دهشةٍ، ثُمَّ نظرت إليَّ

مَن شادي صغيرتي؟ ومتى جاء أمس؟!

تســمرت للحظة وشــعرت بالإحــراج، لا بُــدَّ مــن أنّها ترانــي الآن 
فقدت عقلي.

، أجبتها. لا شيء يبدو أن بعض الأمور اختلطت عليَّ

بعد الإفطار طلبت الخالة سعاد أن نتحدّث سويًا.

إطعامهــا  تحــاول  عصفــورةٌ  كأنَّهــا  كفيهــا  بيــن  بيــدي  أمســكت 
وتخشى أن تفزع وتطير من بين يدها:

اســمعي ســارة، أعلــم أنّ الوقــت غيــر ملائــمٍ لمــا ســأقوله الآن، 
ولكنّــكِ تدركيــن أنّ بعــد وفــاة جدّتــكِ لم يبــقَ لكِ ســوانا أنــا وكريم 
ي  تــودِّ لــم  إن  شــادي  عــن  أســألك  لــن  صغيرتــي،  عائلتــك  نحــن 
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مثــل  اعتبرتنــي  إن  للغايــة  ســعيدةً  ســأكون  ولكنّــي  عنــه،  الحديــث 
والدتك وأخبرتني بقصته.

كريم ســيبقى فــي القاهــرة أســبوعين على الأكثــر، ولا شــك بأنكِ 
لاحظــتِ اهتمامه بــكِ، كريــم يأمــل أن تصبحــي زوجــةً له فهــو لديه 
إحســاس دائم أنّه مســؤول عنــكِ، وأنــا لن أعيــش للأبد وسيســعدني 
أن أطمــأن عليكمــا قبــل موتــي وأرى ذريتكمــا وهــذه كانــت رغبــة 

جدتّك أيضًا قبل موتها.

لكــن تأكــدي إن كان هنــاك رجــل آخر فــي حياتــك، فأنا ســأكون 
أيضًــا بجــوارك حتّى أطمئــن عليكِ فــي بيتكِ، لكــن لا بُــدَّ أن تتأكّدي 
مــن صدقــه أوّلً، لا أريــد قلبــكِ النقــي أن يُكســر فأنــتِ لا تعرفيــن 
الكثيــر عــن الحيــاة وخبراتــك محــدودة.. أنهــت حديثهــا بقبّلــة على 

جبيني.

بالرغم مــن أنّ كلّ مــا قالتــه الخالة ســعاد متوقــعٌ، ولكنّه لــم يمنع 
شعوري بغضب شديدٍ تماسكت قليلً ثُمّ قلت:

جدّتــي توفت منــذ أيّــام، وأنــتِ تتحدّثيــن عــن عــرسٍ وزواج! لا 
بُدَّ أنَّها كانت لا تعني لك شيئًا.

نظرت إليَّ في صدمة:

ســامحكِ اللــه ســارة، جدّتــك كانــت صديقتــي الوحيــدة، وكنت 
أحبّهــا كثيــرًا، أنــا لــم أذكــر عرسًــا، فقــط زواج ورقــي دون أن ندعــو 
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أحــدًا، وبعــد تخرّجــك يُمكــن أن نُقيــم حفــاً صغيــرًا، كمــا أنّ كريم 
سوف يُسافر لعمله وأنتِ تقيمين معي في شقتي.

أجبتها بعد أن نفد صبري:

بالتأكيد لــن ندعــو أحدًا يــا خالة؛ لأنــه ليس هنــاك من ندعــو! مَن 
لم يهتــم أن يحضــر جنازة جدّتــي لن يأتــي عــرس حفيدتهــا بالطبع.. 
اليــوم  لا  الأمــور  هــذه  مثــل  فــي  التحــدّث  أريــد  لا  خالــة  أرجــوكِ 

ا ولا أيّ يوم، اتركوني وحدي. ولا غدًّ

اتّجهــت لغرفتــي وأنا أشــعر بحــزنٍ يعصــر قلبــي.. لم أعــد أدري 
ماذا أفعل؟ وأين شادي وسط كلّ هذا العبث؟

ثُــمَّ بحماقــة فكّرت فــي الحــلّ الســحري الذي سيكشــف لــي كلّ 
لــي  ويُحقّــق  ســعيدةً  ويجعلّنــي  مشــاكلي  كلّ  ويحــلّ  الأســرار 

أحلامي!! فكّرت في أن ألجأ إلى الطبيب النفسيّ.

ظننــت للحظــة ببــراءة طفلــة أنّ الطبيــب ســيمنحني وصفــةً فوريّة 
أفــكاري  تنظّــم  مشــاعري،  تُجمــد  دواء  حبّــة  ســيمنحني  للنســيان، 

وتجنبني البكاء!

رحلــة  وبــدأت  التالــي،  اليــوم  صبــاح  الإســكندرية  إلــى  عــدت 
البحث حتّى وجدتها!

كانت الســاعة الســابعة مســاءً والعيادة مكتظة بالمرضــي، لا بُدَّ أنّ 
العالم كلّه قد فقد عقله أو أنّ الحزن يحاصره!!
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مســاء الخيــر، كيــف حالــكِ ســارة؟ مــدّت يدهــا الدكتــورة هنــد 
لتصافحني.

مســاء النــور، ســلّمت عليهــا وكنــت أنتظــر أن تدعوني لأســتلقي 
علــى الكرســي، لأبــدأ أحكي قصــة حياتــي كمــا الأفــام ولكنّهــا لم 

تفعل.

جلست أمامها على كرسي المكتب وانتظرتها تبدأ الحديث.

مــا بــكِ ســارة؟ حدثينــي عــن نفســكِ.. ســألتني بصــوت هــادئ 
استفز كم الغضب بداخلي.

أنــا لســت بخير، لــم أعــد أفصــل الواقــع عــن الخيــال، كلّ شــيء 
فــي حياتــي يحمــل أكثــر مــن معنــى، أنــا أحبّــه كثيــرًا وهــو آخــر مَن 

تبقّى لي في هذا العالم! ودون أن أشعر بكيت مجرد ما ذكرته.

تمالكِ أعصابكِ! كلّ شيء سوف يكون بخير.

مدت يدها بالمنديل وهي تحاورني:

ما المشــكلة ســارة؟ هل يمكن أن تُفسّــري لــي ماذا يحــدث معكِ 
حتّى أستطيع مساعدتكِ؟

وعــن  جدّتــي،  وفــاة  وعــن  شــادي،  عــن  شــيء  كلّ  أخبرتهــا 
الكوابيــس التــي تراودني، فــكان ردّهــا مختصــرًا وغريبًا؛ أأنــتِ واثقة 

من حبّه لكِ؟
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أجبتها دون تفكير:

ا وراء اختفائــه المفاجــئ لا أدري عنــه  نعــم! ولكــنّ هنــاك ســرً 
شيئًا، مما يبعث الشكّ في إدراكي للأشياء لا الشكّ به.

حــلّ  مــن  نتمكّــن  حتّــى  طلبًــا  منــكِ  ســأطلب  ســارة!  اســمعي 
الموقــف، أنــا لا أدري إن كانت لديكِ مشــكلة في رؤيتك للأشــياء أم 
أنّــه شــاب مــراوغ يلهــو بمشــاعركِ ويحــاول أن يُثيــر خوفــك، حيث 
إنّــكِ لا تعلميــن الكثيــر أيضًــا عن حياتــه؛ لذلــك أنصحكِ أن تســألي 
عنــه، وتبحثــي خلفه، فقــد يكــون مُتزّوجًــا أو قد يكــون كاذبًــا في كلّ 

ما قاله لكِ عن عمله.

ثُــمَّ دخلــت مســرعة: دكتــورة! هنــاك  البــاب  طرقــت الممرضــة 
حالة طارئة بالخارج.

ــا وبنــت فــي ســنّ المراهقــة تبكــي وتصرخ  ســمعتُ صراخًــا عاليًّ
وتتنفس بصعوبة، ويحاول أبوها أن يُهدئها بلا جدوى.

الطبيبــة  العيــادة وأنــا فــي حالــة يــأس، لــم تشــعر حتّــى  تركــت 
برحيلي أو ربَّما لاحظت ولم تبالي!

اتّجهت نحو البحر ومشيت كثيرًا لا أدري كم مرّ من الوقت؟

بحثــت عنــه حولــي كثيــرًا، تمنيــت أن أخبــره بمــا قالــت الطبيبــة، 
وبمــا قالتــه لــي الخالــة ســعاد، أو ربَّمــا وددت أن أغــرق فــي صــدره 

ولا أنطق بشيء.
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تذكّــرت كلمــات الدكتــورة هنــد وحاولــت أن أُصــدّق أيَّ شــيء 
منهــا؛ لأنها تبــدو التفســير المنطقي لــكلّ ما يحــدث، لكنّهــا لا تدري 
ــن تتحــدّث، فهــي لــم تعانقــه، لــم تســمعه، لــم تنظــر إليــه، ولــو  عمَّ
فعلــت لكانــت وقعت فــي حبّــه واعتذرت لــه عن ســوء ظنّهــا.. لكن 

لأنّها جزءٌ من الواقع افترضت الأبيض أو الأسود فقط.

وقفــت أمــام البحــر وأغمضــت عينــي وبروحــي خاطرتــه، عبــر 
نســمات الهــواء البــارد، عبــر الأمــواج، عبــر كلّ مــار أطفــالً ورجالً 

ونساءً.

شادي.. اشتقت إليكَ

أحببتك خيالً وعشقتك واقعًا

أين أنتَ؟!

صرت كوكبًا يدور في فلكك

فإن رحلت

اختل نظام الكون!

واختل توازني.

علــى  اســتلقيت  صباحًــا،  عشــرة  الثانيــة  الســاعة  غرفتــي  عــدت 
الســرير، واطفــأت الأنــوار، احتضنــت وســادتي وحاولــت أن أغفــو 

قليلً حتّى أخرس هذا الضجيج برأسي.
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شــعرت بيــده أثنــاء نومــي تلمــس ذراعــي، شــعرت بأنفاســه وهو 
يُقبّــل عنقي، لــم أفــزع تلك المــرّة! كنــت انتظره، شــعرت أنّــي داخل 

حلم، ولم أعد أكترث إن كنت مستيقظة أم نائمة؟

لا يهم.. فهو هنا الآن.

عانقتــه بقــوّة.. تحسّســت وجهــه فــي الظــام، قبّلتــه وتحسّســت 
جســده كان عاريًــا تمامًــا، خلعــت ملابســي، أمســكت رأســه برفــق 
وهمســت في أذنــه: أنا لــك جســدًا وقلبًــا وعقــاً، وقد حــان الوقت! 

أفعل بي ما شئت!

ودون أن ينطــق بكلمــة حقّــق لــي مــا طلبــت وكأنّ أجســادنا قــد 
وثّقت ذلك العشق.

***

أحيانًــا نحيــا الكــذب بــكلّ جوارحنــا، ونســتمتع بــكلّ لحظــة بــه 
رغــم اليقيــن أن مــا نعيشــه مجــرد كذبــة، ولكنّهــا تمنحنــا الكثيــر من 
الراحــة، فنظــلّ نتمسّــك بهــا حتّــى آخــر قطــرة، نتغافــل عــن الحقائق 
بــل أحيانًــا قــد نُزيّفهــا لتتــاءم مــع ما نعيشــه مــن كــذب! لكــن لماذا 

نفتّش عن الحقيقة إن كانت الكذبة رائعة؟!

فــي صبــاح اليــوم التالــي كنــت أشــعر براحــة رغــم أنّ شــيئًا لــم 
ــا للألــم حتّى وإن  يتغيّــر، ولكــنّ وجوده تلــك الليلــة كان مخــدرًا قويًّ

كان حلمًا.
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أنّــي فــي حلــم،  اليــوم كنــت أشــعر  لــم أذهــب للجامعــة ذلــك 
وأردت أن أبقــى بــه أطــول وقــت، كان الطقــس مختلفًــا.. الشــمس 
المدينــة،  فــي  أتجــوّل  أن  فكّــرت  أخيــرًا..  دافــئ  والطقــس  مشــرقة 
أحتســي قهــوة فــي أيّ مــكان، وأكتــب لشــادي ربَّمــا ينجــح التخاطر 

كما نجح أمس.

لا أدري كــم مــرّ مــن الوقــت أثنــاء الســير حتّــى توقفــت فجــأة؟! 
عندمــا رأيت علــم المغرب أعلــى المبنى، تســمرت لدقائــق وتذكّرت 

كلمات الدكتورة هند.

بعيــدًا  يركــض  أن  فــي  يرغــب  صــوت  صوتــان،  بداخلــي  كان 
ربَّمــا  بــأنّ  يخدعنــي  الحقيقــة،  يلتمــس  وآخــر  شــيئًا،  يعــرف  وأَّل 

الحقيقة تطمئني!

كم حمقاء أنا؟! فالحقائق والكذب مثل الماء والزيت.

كيف اختلط عليَّ الأمر؟

وبشــجاعة مقاتل لا يخشــى المــوت، اتّبعــت نصيحة دكتــورة هند 
ودخلت لأبحث عنه.

مرحبا سيّدتي! كيف لي أن أساعدك؟ قالها الحارس بالخارج.

أسأل عن شخص اسمه شادي يعمل هنا.

كانت ضربات قلبي تتسارع وكأنَّها في ماراثون!
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آسف.. لكن لا أذكر أحد هنا بهذا الاسم، أجابني الحارس.

هل يمكننــي الدخول أرجــوك فهذه مســألة حيــاة أو موت، ســألته 
وأنا أرتجف.

يســتطيع  أحــد  ربَّمــا  الداخــل  فــي  الســؤال  يمكنــك  بــأس  لا 
إفادتك.. قالها الحارس وقد أظهر بعضَ التعاطف.

دخلــت المبنــى، وكان هنــاك أحــد الموظفيــن اقتــرب منّــي ونظر 
لي مُنتظــرًا ســؤالي دون كلمة منه.. ســألته عــن شــادي وكان نفس ردّ 

الحارس!

أنّــه يعمــل هنــا، أرجــوك حــاول أن تُســاعدني،  ولكنّــي متأكّــدة 
حاولت استعطافه كي يمدني بأيّ معلومة عن شادي.

آســف ســيّدتي ولكنّــي متأكــد أيضًــا أنّــه لا يوجــد شــخص بهــذا 
الاسم، هل لديك صورة له؟

بحثــت كثيــرًا فــي هاتفــي، لم أجــد أيّ صــور لنــا! فكّــرت للحظة 
كيف للخالة سعاد أن تعبث بهاتفي؟!

كان الموظــف قد نفــد صبــره، اعتــذرت له ومضيــت نحــو البوابة 
حتّى ناداني:

مهــاً! كان يعمل معنا شــاب اســمه شــادي بالفعــل، ولكنّــه تُوفي 
منذ فتــرة بعيــدة.. كان صديقًــا مُقرّبًــا لي -رحمــه الله- قالهــا بصوتٍ 

حزينٍ.
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هل لديك أيّ صورة له أرجوك؟! سألته.

لحظــة  ســنوات..  ثــاث  منــذ  لنــا  جماعيّــةً  صــورةً  أتذكّــر 
سأحضرها لكِ.

غاب بضع دقائق شعرت وكأنَّها عمرٌ بأكمله.

هــا هــو شــادي يرتــدي بدلــة ســوداء، هــل هــو مَــن تبحثيــن عنه؟ 
سألني بفضول.

تســمرت للحظــة ولــم أقــوَ علــى النطــق، تمالكــت نفســي قليــاً 
وسألته:

هل يمكن أن تخبرني سبب وفاته؟

كان  شــقة  فــي  وجدنــاه  يوميــن  اختفائــه  بعــد  أليمًــا!  يومًــا  كان 
الاســتحمام،  حــوض  فــي  غارقًــا  ســتانلي،  فــي  مؤقتًــا  يســتأجرها 
البعــض ادّعــي أنّه قــد يكــون انتحر، لكــن حتّــى الآن لا أحــد يعرف! 

هل كنتِ على صلة به؟ سألني الموظف.

أين كانت شقته؟ سألته متجاهلة سؤاله.

أخبرني بعنوانه! كان نفس عنواني الحالي!

غادرت القنصليّة في حالة من اللا وعي!

شــعرت بكلّ شــيء حولي ينهــار، المبانــي، الطرقات، الســيارات، 
كلّ شيء أصبح كتلةً من الرماد.
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عــدت إلــى غرفتــي فــي حالــة يُرثــى لهــا، فهــا قــد زاح الضبــاب 
الــذي عشــت بــه أســعد لحظــات حياتــي! هــا قــد وجــدت تفســيرًا 
لحصــاره واختفائــه، وجدت تفســيرًا لمَِ فــي كلّ مــرّة كنا فــي المطعم 
كنت أدفــع حســابي فقــط، وأنــه لا يلمــس طعامــه؟! وجدت تفســيرًا 
لِــمَ عطــره فــي وســادتي؟! وجــدت تفســيرًا لِــمَ لــم تــدرِ عنــه شــيئًا 
الخالــة ســعاد! ولِــمَ وجدتــه جثــةً فــي قبــر جدّتي! وجــدت التفســير 
المنطقــي لــكلّ شــيء غيــر منطقــي، لكــن مَــن يُفسّــر حكمــة الأقدار 

في أن تقتلني باسم الحياة وأن تحيه باسم الموت؟!

اتّجهــت للحمــام ونظــرت كثيــرًا لحــوض الاســتحمام وتخيلتــه 
غارقًــا لا يقوى علــى التنفّــس، تخيلــت البخار يمــأ المــكان ورائحة 

الموت تبعث الفزع في أركان الغرفة.

صرخت.. شاااادي.. أين أنتَ؟

شاااادي لقد عرفت.

بكيتُ كثيرًا.

وصرختُ كثيرًا.

حتّى فقدتُ صوتي وفقدتُ الوعي.

***

صباح يوم جديــد من أيّــام الصيف شــديدة الحــرارة فــي مراكش، 
كنــتُ أجهــز للذهــاب إلــى الجامعــة حيــن نادتنــي والدتــي شــادي 

الفطور جاهز.
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اجتمعنــا ســويًا أنــا وأمّــي وأبــي وأخــي ســعد الأكبــر منّــي بثلاثة 
أعــوام، أذكــر أن ذلــك النهــار كان آخــر نهــار نجتمع فيــه ســويًا على 

طاولة واحدة.

كان هنــاك صمــت غريــب علــى غيــر العــادة لــم أكــن أدري مــا 
سببه؟!

بدأت الحديث مع أخي:

هل من جديد في إجراءات سفرك؟

أجــل، فــي خــال شــهرين علــى الأكثــر ســوف أكــون فــي النعيم 
أخــي، أراك تشــعر بالغيــرة، لكــن لا بــأس يمكنــك اللحــاق بــي بعــد 

تخرّجك إذا حالفك الحظّ!

قالهــا ســعد وهو يضحــك، كان لــه دومًــا حــس فكاهي يأخــذ كلّ 
ما فــي الحيــاة على محمــل الســخرية، رغــم كونه أخــي الأكبــر، لكن 

دومًا ما كنت أشعر بالعكس.

أنــا لا أنــوي الســفر، لا أقــوى علــى الغربــة.. ســوف أعيــش فــي 
المغرب وأموت به.. أجبته.

ضحك سعد في سخرية؛ إذن لن تعيش أبدًا.

شــعرت أنّ هنــاك خطبًــا مــا بيــن أمّــي وأبــي، كانــت شــاردةً ولا 
تــأكل، ظننــت أنّ ربَّمــا حديثنــا عــن الســفر قــد أحزنهــا، نظــرت إلى 

أبي فوجدته هو الآخر شاردًا ولم يرفع عينيه عن طبقه.
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لطالمــا اتّســم بيتنــا بالهــدوء، ذلــك الهــدوء المخيف الــذي تنتظر 
العاصفة أن تهب في أيّ وقت لتطيح به.

ا يتســمُ بالاتــزان فــي كلّ شــيء حتّــى فــي  أبــي كان رجــاً سياســيًّ
والقلــم،  بالورقــة  للحســاب  قابــاً  لديــه  شــيء  كلّ  كان  مشــاعره، 
تعلّمــت منــه الكثيــر مــن الحكمــة والصبــر علــى مصاعــب الحيــاة، 
كانــت شــخصيتي أقــرب كثيــرًا إليــه مــن أخي ســعد الــذي اعتــاد أن 

يعيش الحياة دون حساب لأيّ شيء.

أما أمّــي فكانــت ربّــة منــزل تركــت عملهــا فــي التدريس منــذ كنّا 
أطفــالً كــي تعتني بنــا، كانــت جميلــة رغــم علامــات الزمــن التي لم 
يســودها  بأبــي  علاقاتهــا  كانــت  عليهــا،  بصماتهــا  تضــع  أن  تنــسَ 

الاحترام أكثر من المشاعر.

اتّجهت إليها في غرفتها بعد الفطور لأطمئن عليها.

ماذا بكِ أمّي؟ هل أنتِ بخير؟ سألتها.

سرحت قليلً في عيني ثُمَّ أجابتني بحزن:

هــل تعلــم أنّــكَ نســخة مــن أبيــك شــادي، لــك نفــس ملامحــه 
الرجوليّــة، نفــس قدرتــه على كتمــان مشــاعره حتّــى مجال دراســتك 

اخترت نفس طريقه.

وهل هذا شــيء ســيئ؟ ســألتها وأنــا قلق عليهــا كثيــرًا فلــم أرَ كم 
الحزن في عينيها هذا من قبل!
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لا عزيــزي، ولكــنّ والدك قــد خذلنــي بعد خمســة وعشــرين عامًا 
من الزواج.. قالتها أمّي وقد بدأت في البكاء.

احتضنتهــا وحاولــت تهدئتهــا، كــم مــن الصعــب مواســاة من هو 
دائمًــا مصــدر مواســاتك؟ أن تــرى الدمــع فيمَن تــراه دومًا فــي وضع 
قــوة، فحيــن تهزمنــا الحيــاة تصبــح قوتنــا الســابقة عبئًــا زيــادةً علــى 

قلوبنا المنهكة.

أخبرينــي أمّــي مــاذا حدث لــكلّ هذا الحــزن؟ ســألتها وأنا أمســح 
دموعها بكفي.

لقــد فقــدت أنوثتــي شــادي، فقدتهــا تمامًــا حتّــى صــرت أشــبه 
بالمســخ.. لا يمكــن أن تعــرف أبــدًا ما هو إحســاس امــرأة تذبــل كلّ 
يــوم فتصبــح زهــرةً عديمــة الرائحــة واللــون، مــن يحــبّ أن يحتفــظ 
بالزهــور البلاســتيكيّة؟ فهــي تفتقد الحيــاة، لا تحتــاج لرعاية فتنســي 
وجودهــا مــع الوقــت لا يتذكرهــا ســوى ذرات التــراب حيــن تســتقر 

فوق أوراقها المنسية!

أمســكت وجههــا في رفــق وقلــت؛ أمّــي.. أنــا لا أفهــم شــيئًا، فأنا 
أراكِ دوما جميلةً، أتمنّى أن أتزوّج يومًا مَن هي في جمالك!

ولكنّ والدك قد ســئم هــذا الجمــال إن كان موجــودًا كمــا تدّعي، 
لقد وقــع في حــبّ جمــال برعــم لــم يتفتح بعــد، مــا أصعــب الخيانة 
عندمــا تمنــح كلّ عمرك لمَــن لا يســتحق؟! قالتها أمّي بأســى شــديد، 
منتصــف  فــي  شــابة  مــع  أبــي  صــور  لأشــاهد  هاتفهــا  أعطتنــي  ثُــمَّ 

العشرينيات ذات جمال ناعم تبدو كأنَّها طفلتُه المُدلّلة.
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لــم أقوَ علــى النطــق، فأبــي كان مثلــي الأعلــى، لــم أتوقّع أبــدًا أن 
يقــع ضحيــة لشــهواته، حاولــت التماســك لأفكّر فيمــا ســأقوله لأمّي 

في هذا الموقف الذي تمنيت أَّل أعيشه أبدًا.

أنا آســف أمّي أتخيّــل الآن كــم الألم الــذي تشــعرين بــه، ولكنّك 
نــزوة  ربَّمــا هــذه  يعــود طفــاً،  الخمســين  بعــد  الرجــل  أنّ  تعلميــن 
منتصــف العمــر كمــا يُقــال، لطالمــا عــاش أبــي عبــدًا للعمــل، وربَّما 
أغرتــه تلــك الشــابة بحيــاة ورديّة فــي وقت حــرج مــن عمــره، ولكنّه 
لــن  أنّــه  خاصــةً  ســماحك،  ليطلــب  إليــكِ  ويعــود  ســيندم  بالطبــع 
يُضحّي بســمعته فــي عملــه وحياتــه التــي بناها ســنوات طــوال مقابل 
نزوةٍ كهــذه! أجبتهــا وأنا نفســي لســت مقتنعًــا بما أقــول، فأنــا أعرف 

ا ليقع في مثل هذا الفخ. أبي جيّدًا، ولا بُدَّ من أنّ هناك شيئًا قويًّ

لا شــادي، ليســت شــهوةً أو نــزوةً كمــا تظــنّ، فأبــوك قــد وقع في 
ا  حبّهــا! قالتها وهــي تبكــي بــكاءً شــديدًا، لــم أدرِ إذا كان بكاؤهــا حبًّ
التــي  عمرهــا  ســنوات  علــى  حزنًــا  أم  لكرامتهــا  وجعًــا  أم  لوالــدي 

زرعتها في أرض جرداء لم تنبت سوى حنظل!

هل واجهتِ أبي بتلك الصور؟ سألتها وأنا أخشى الإجابة.

تماسكتْ قليلً ثُمَّ قالت:

نعــم واجهتــه، وكمــا قلــت لــك لقــد اعتــرف بحبّهــا وأنــه ينــوي 
الــزواج منهــا، وطلبــت الطــاق! جففــت دموعهــا بيدهــا وكأنّ قــرار 

الطلاق أشعرها ببعض القوّة.
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هل يمكن تأجيل أيّ قرارات مندفعة حتّى أتحدّث معه؟

ليس هناك فائدةٌ من الكلام، أفعل ما شئت لن يتغير شيء!

قبّلتها في رأسها طلبت منها أن تستريح قليلً ورحلتُ.

***

مواجهــة أبــي كانــت أمــرًا لا بُــدَّ منــه، فبالرغــم مــن صدمــة أمّــي 
وقــرار الطــاق، لكــن كنــت أرى فــي عينيهــا أنّهــا تلتمــس منّــي حلّ 
الموقــف، خاصــةً أنّهــا لم تخبــر أخي ســعد، فقــد وثقت فــيّ، وكنت 
أشــعر أنّهــا مــا زالــت تأمــل بــأنّ حديثــي معــه قــد يُغيّــر مــن ســوء 

الوضع أو قد يعدله عن قراره.

في مســاء ذلــك اليــوم انتظــرت أبــي كثيــرًا حتّى صــارت الســاعة 
الواحــدة صباحًا، وغلبنــي النعاس علــى الأريكــة أمام التلفزيــون، أما 
أمّــي فلم تخــرج مــن غرفتها منــذ رجوعي مــن الجامعــة، ربَّمــا كانت 
فــي داخلهــا تنتظــره أيضًــا وقلقــةً علــى غيابــه، كان ســعد أخــي فــي 
ا يــدور فــي المنزل!  عالمه الخــاص مــع أصدقائه، لا يــدري شــيئًا ممَّ
يــا لــك مــن محظــوظ ســعد فأنــت مــن تُحــرّك عالمــك.. لا شــيء 

حولك يستطيع العبث برأسك.

ــى أدركــت أنّ  اســتيقظت علــى ضــوء النهــار.. جلســت قليــاً حتَّ
أبي لم يأتِ بعد.. سمعت صوت سعد من خلفي يُنادي

أين الفطور! أنا جاااائع.
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اخفــض صوتــك لا بُــدَّ مــن أنّ أمّــي لا تــزال نائمــة، فهــي لــم تنم 
جيّدًا أمس.

اقترب سعد منّي وسألني:

مــاذا يحــدث؟ أمّــي لــم تســتيقظ لتجهيــز الفطــور، وأبــي ليــس 
بالبيــت، وأنــت نائــم علــى الأريكــة، أهــذا كلّــه لأنّ ميعاد ســفري قد 
اقتــرب؟ لم أعــرف أنّكــم تحبونــي كلّ هــذا الحــبّ.. ثُــمّ ضحك في 

لا مبالاة.

أتظن أنّ العالم كلّه يدور حولك؟ سألته في ضيق.

ما بك أخي؟ أمزح معك.. أخبرني ما الأمر؟

كشــفها  بعــد  الطــاق  طلبــت  وأمّــي  المنــزل،  أبــوك  تــرك  لقــد 
لخيانته مع فتاة في العشرينيّات من عمرها.

اتّسعت عيناه وقال وهو يحك ذقنه:

أبــي! هــذا اللعــوب! لقــد كنــت أشــك طــوال تلــك الســنوات أنّ 
لديه قلبًا وشيئًا آخر، لا بُدَّ من أنّها جميلة وشقيّة تلك الفتاة.

ــا! هــل هــذا كلّ مــا همّــك فــي الأمــر ســعد؟ قلتهــا وقــد نفد  حقًّ
صبري.

اهدئ يــا أخــي لا أدري لمــاذا دائمًا تُبالغ فــي ردّة فعلــك للأمور؟ 
أبــوك رجــل عجــوز وأراد بعــض الإثــارة فــي حياته، ســوف يمــلّ مع 
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الوقــت ويعود لأمّــي، وكأنّ شــيئًا لم يكــن. هــذا إن اســتطاع أن يفعل 
شــيئًا مــع تلــك الفتــاة، لا أظــن أنّ لديــه طاقــةً لخــوض مثــل تلــك 
قالهــا  المُقويــات..  بعــض  يحتــاج  قــد  الكهــل!  هــذا  آه  المعــارك.. 

وهو يضحك.

جيّــدًا،  بــه  معرفتــي  رغــم  ســعد  فعــل  ردّة  مــن  مصدومًــا  كنــتُ 
ولكنّــي لــم أكــن أتوقّــع بأنّــه -حتّــى فــي مثــل ذلــك الأمــر- ســوف 
مهمــا  تتجــزأ  لا  كالبصمــة  الشــخصية  ــا  حقًّ هكــذا..  أحمــقَ  يكــون 

اختلفت المواقف.

ــا كان رأيــك، احتفظ بــه لنفســك ولا تتحــدّث مع  اســمع ســعد أيًّ
أمّي حتّى لا تثير غضبها أكثر.

لك ما أردت أخي.. والآن ألن نفطر اليوم؟

أمّــي  غرفــة  نحــو  واتّجهــت  وتركتــه  غضــب  فــي  إليــه  نظــرت 
لأطمــأن عليهــا.. كانــت نائمــةً مُحتضنــةً وســادتها، قبّلتها فــي جبينها 

وغادرت في هدوء حتّى لا أوقظها.

لم يكــن هنــاك حــلّ ســوى أن أذهــب لأبــي مــكان عمله وهــا قد 
ازداد الوضع صعوبةً.

في الطريق إليه تخيلت مئات من السيناريوهات للحوار.

مــاذا يمكن أن يقــال فــي الخيانة؟ تلــك الكلمــة الثقيلة التــي تغلق 
الباب فــي وجــه أيّ كلمات أخــرى.. لا مبــرر يمكنــه أن يُخــدّر ذلك 
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بالكــذب..  قــد يصيــب قلــب أحــبّ بصــدق و طعــن  الــذي  الألــم 
الخيانــة تكســرنا.. تهشــم ثقتنــا بأنفســنا.. تثيــر الشــكّ فينــا أكثــر من 

الشكّ في الآخر.

وما أصعــب أن تكــون الحكــم بيــن اثنين مــن ذاتك! كيــف يمكن 
العــذر  وتلتمــس  الضحيــة  تنصــر  أن  والدفــاع؟  القاضــي  تكــون  أن 

للمتهم؟

وصلــت المكتــب أخيــرًا، ويبــدو أن أبــي كان فــي انتظــاري فقــد 
سمحت لي السكرتيرة بالدخول فور وصولي دون أن تسأله.

للوهلــة الأولــى عندمــا رآنــي كان يعــرف أنّــي علــى علــم بــكلّ 
! لــم أصدّق  شــيء.. كانــت عينــاه منكســرةً لا تقــوى علــى النظر إلــيَّ
أخطــأ،  عندمــا  لــي  نظراتــه  أخشــى  كنــت  الــذي  أبــي  هــو  هــذا  أنّ 

وأختبئ في غرفتي عندما كنت صغيرًا كي أتحاشى مواجهته؟!

كيــف يمكــن للحيــاة أن تُبــدّل الأدوار؟ كيــف يمكــن للخطــأ أن 
ينتهــك قوتنــا؟ أن يُحوّلنــا مــن تمثــال مــن الكمــال إلــى لحــن شــاذ 

يفسد سيمفونيّة متوازنة؟

وددت  وقــد  ســتأتي  أنّــكَ  أعلــم  كنــت  شــادي؟  حالــك  كيــف 
الحديث معك؟

كيــف تتوقّــع أن يكــون حالي يا أبــي وأنــا أرى بيتنــا الهــادئ ينهار 
بعد كلّ هذا العمر؟
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يســافر  هــو ســوف  رجــال،  الآن  وســعد  أنــت  بُنــي..  يــا  اســمع 
لاســتكمال دراســته، وأنــت ســيكون لــك مســتقبل بعــد التخــرّج في 
الســفارة، وكلاكما ســوف يتزوّج ويكــون له حياتــه الخاصــة، وأنا قد 
قضيــت عمــرًا كامــاً فــي رعايتكمــا، وقــد حــان الوقــت كــي أســتقر 

بحياتي الخاصة بالشكل الذي أجد به راحتي.

لقد تحدّثت عني وعن سعد فماذا عن أمّي؟ سألته.

أمّــك امــرأة رائعــة شــادي! ولكنّــي قــد عشــت دون قلب خمســة 
وعشــرين عامًــا.. شــعرت معهــا بجــوّ الأســرة ورعايتها لــي كزوجة، 
ولكنّــي لــم أشــعر قــط بحبّهــا، فقــدت الكثيــر مــن المشــاعر كرجــلٍ 
وأحيانًــا قــد تمنحنــا الحيــاة الفــرص فــي الوقــت الخطــأ أو بالصورة 
الخطــأ، ولكنّهــا علــى الأقــل تُذكّرنــا قبــل النهايــة.. لا تظــن الأمــر 
ســهلً عليَّ فأنا متعــبٌ كثيــرًا، وبداخلــي الكثير مــن الصراعــات التي 

لا تعرف عنها شيئًا.

الأبيــض  شــعره  إلــى  أنظــر  وأنــا  أكثــر،  بضعفــه  أشــعر  كنــت 
والتجاعيــد حــول عينيــه، كيف لــم ألاحــظ علامــات العمــر عليه من 
قبــل؟ ليتــك تعرف أبــي الصــراع الــذي بداخلــي أنــا أيضًــا.. حاولت 

أن أحلّ الموقف دون أن أعاتبه أو أقسو عليه.

هل يُمكنــك على الأقــل أن تظــلّ في المنــزل؟ لا داعــي لأن تُنهي 
كلّ شيء بتلك الصورة! سألته.

والدتــك يــا بُنــي مــن طلبــت منّــي الرحيــل.. لا يمكــن أن أبقــى 
فوجــودي يزيــد من آلامهــا الــذي تمنيــت أَّل أكــون أبــدًا ســببًا فيها.. 
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ولكنّــي هنــا يــا شــادي دائمًــا مــن أجلــك متــى احتجــت إليّ ســوف 
تجدني.

غادرت المكتــب وأنــا لا أعلم مــاذا ســأخبر أمّــي، لم أكــن أتوقّع 
أن ينهار أبــي، ويعترف بالذنــب، ويرجوني الســماح، ويطلــب العودة 
إلــى المنــزل، كنــت أعلــم أنّــه قــد اتّخــذ قــراره الــذي لا عــودة فيه.. 
ورغــم تعاطفــي مع أمّــي لم أكــن أحقــد عليــه، كان كلاهمــا محطمًا، 
يبحث عــن إجابــة لأســئلة كثيــرة ألقتهــا الحياة فــي طريقهمــا دون أن 

تترك لهما مخرجًا منها.

***

ســافر ســعد بعــد رحيــل أبــي بأســبوعين أو أكثــر، صــار البيــت 
فارغًــا تمامًــا، فبالرغــم مــن أنّ ســعدًا مُختلفًا تمامًــا عنــي، ولكنّه كان 
ا مــن المرح فــي المنــزل افتقدتــه كثيرًا، أنــا وأمّــي وحدنا  يُضيف جــوًّ
حــول الطاولة صــرت أحفظ حديثنــا اليومي، كيف ســيمضي الســؤال 
المعتاد عــن الدراســة، وســؤالي المعتــاد عن صحتهــا، كنــت أتجنّب 
الحديــث فــي أيّ أمــر يخــص أبــي.. كنــت أحــاول أَّل ألمــس هــذا 

الجُرح المفتوح بيدي.

رأيــت أمّي فــي كلّ يوم تذبــل أكثــر، تكبر أعوامًــا لم تعشــها بعد.. 
وكنــت أفشــل دومًا فــي إســعادها فــي كلّ محاولــة لأن نتنزّه ســويًا أو 
أجلب لهــا هديــة تحبّهــا، لــم يكن هنــاك شــيء يضفــي البهجــة على 
حياتهــا.. تمنيــت أن يكــون لــي نفــس الحــس الفكاهــي مثــل ســعد 
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لربَّمــا كنــت اســتطعت أن أرســم ضحكــة حتّــى لــو مؤقتــة علــى هذا 
الوجه الحزين الذي أصبح كلّ ما أملك.

مضــت الأيّــام كئيبةً..كيــف يمكــن لــكلّ شــيء أن يتغيّر فــي لمح 
البصر ودون ســابق إنــذار، وكيــف علينــا أن نتأقلم علــى أيّ وضع أيّ 

كان بصدر رحب ونفس مفتوحة على الحياة؟

في ليلــةٍ مــن ليالي الحــزن.. كنــتُ بائسًــا لدرجــة الرغبة الشــديدة 
في الهــروب.. الهــروب من ضجيج رأســي، مــن أعين أمّــي الحزينة، 
التــي لا أعــرف لســبب مــا كنــت أشــعر بــأنّ لــي دورًا فيهــا.. اقتــرح 
علــى صديــق بــأن نذهــبَ إلــى إحــدى الحانــات كــي نكســرَ الروتين 

اليومي ونشعر ببعض الحماس.

فــي المســاء اطمأننــت أنّ أمّــي قــد نامــت وتركــت لهــا رســالة أنّــي 
ســوف أســهر مــع صديــق لــي.. اتّجهنــا ســويًا نحــو منطقــة لأوّل مــرّة 
أراهــا خــارج أســوار المدينــة القديمــة، أوجــه النــاس غريبــة تنظــر إلينا 
دون أن تطــرف عينهــا، وكأننــا نبــدو بوضــوح أنّنــا غربــاء عن المــكان.. 
وعلى جانــب الشــارع القديم فتــاة صغيــرة، ربَّما في الخامســة عشــر من 

عمرها تُدخّن السيجارة وترتدي تنورةً قصيرةً وكأنَّها تنتظر أحدًا ما.

بالمتســوّلين  مزدحمــة  أضيــق  حــارة  فــي  ضيّقــةً  حــارةً  دخلنــا 
قــد  صديقــي  أنّ  يبــدو  مميــزة،  عطريّــة  رائحــة  لــه  غريــب  ودخــان 
اصطحبنــي إلــى أســوأ الحانــات فــي مراكــش، التــي ربَّمــا لا توجــد 

على الخريطة.
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ألم نصــل بعــد؟ ســألته وأنــا أنظــر إلــى ســاعتي فقد مــرّ أكثــر من 
ساعة في الطريق.

لا تســتعجل يا صديقي أعــدك بليلــةٍ لن تنســاها، انسَ أمر الســاعة 
تمامًا.. أجابني.

دخلنا شــارعًا مظلمًــا يتخلّلــه صخب موســيقى كإحــدى حفلات 
الــروك فتــرة الثمانينيــات.. دخلنــا مــن بوابــة صغيــرة بعــد أن تأكّــد 
الحــارس مــن أعمارنــا، ولا أدري كيف شــكّ بنــا في الأســاس، لكن 

ربَّما هو يرى عمله بضمير مبالغ به.

والنــاس  حمــراء  خافتــةٌ  الأضــواء  كثيــرًا..  صاخبًــا  كان  المــكان 
بالداخــل كلّ فــي عالمه الخــاص بــدا عليهم الســكر، كلّ هــارب من 
عالمــه إلــى عالــم مُزيــف تمــأه ضحــكات مفتعلــة.. وجــوه تغطيها 
مســاحيق التجميــل لتخفي علامــات العمــر، أو ربَّمــا لتخفــي ندبات 
الحــزن.. كلّ يبحث عــن ســعادة وقتيّة لتمنحــه بعض الصبــر.. بعض 
القــدرة علــى قبــول وضــع مرفــوض أو بعــض الطاقــة لمطــاردة حلم 

ابتعد إلى أقصى الأرض.

جلســت مع صديقــي علــى إحــدى الطــاولات القريبــة مــن البار، 
وكانــت تلك هــي المــرّة الأولى التــي أراهــا فيهــا، عندما نظــرت إلى 
البــار وجدتهــا هنــاك تخــدم إحــدى الزبائــن.. كانــت ترتــدي بلــوزة 
شــعرها  وبطنهــا..  صدرهــا  عــن  تكشــف  مفتوحــة  قصيــرة  حمــراء 
مرفــوع إلــى الأعلــى فيظهــر جمــال وجههــا أكثــر.. عينــان واســعتان 



91

مكحلتــان وأحمــر شــفاه ذو لــون صاخــب.. لا بُــدَّ أنَّهــا رأتنــي أنظر 
إليها، نظرت في اتّجاهي وابتسمت ابتسامةً ناعمةً.

لم أعرف أنّ لك ذوقًا جيّدًا في النساء! قال صديقي.

لا تظــنّ شــيئًا لقــد لفتــت انتباهــي فقــط؛ لأنَّهــا صغيــرة وجميلــة 
كنت أتساءل ما سرّ اضطرارها للعمل هكذا؟ أجبته

كلّهــن جميــات صديقــي.. العاهــرة والراهبــة.. لا أحــد يختــار 
طريقه.

بعد قليــل اقتربــت الفتاة إلــى طاولتنــا ونظرت إلــيّ وكأنَّهــا تقصد 
بأنفاســها  شــعرت  حتّــى  منّــي  قريبًــا  مالــت  صديقــي،  تتجاهــل  أن 

وقالت:

فاطيما في خدمتك سيّدي!

أن  منــه  أطلــب  وكأنّــي  إلــى صديقــي،  ونظــرت  كثيــرًا  ارتبكــت 
ينقذني.

ضحك ونظر إليها وقال:

اختاري لنا مشروبًا جريئًا مثلك ربَّما يفكّ عقدة لسانهِ.

نظــرت إليّه فــي غضب، فقد شــعرت بإحــراج شــديدٍ، ويبــدو أنّها 
لاحظت ذلك فقد أومأت برأسها وابتسمت، ثُمَّ مضت.

ما هذا لماذا قلتَ ذلك؟ لقد أحرجتني.
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لــم أعــرف أنّــكَ ســاذجٌ هكــذا شــادي، مــا عمــرك أخــي عشــرة 
أعوام.. قالها وهو يضحك.

هذا خطئي أنّي وافقتك على هذا المكان الموبوء.

موبوء! مــا بك شــادي ألا تســتطيع أن تمــرح قليــاً.. أراهــن أنّكَ 
لم تقبّل فتاةً من قبل فقد أحمر وجهك من مجرد قربها منك.

.. لم أفعل! أجبته. أنتَ محقٌّ

إذن هــذه فرصــة جيّــدة.. الفتــاة جذّابــةٌ ومثيــرةٌ وســوف تُحطّــم 
عذريتــك إلــى أشــاء، ولــو مــا رأيــتُ إعجابها بــك مــا كنــت تركتها 

اليوم إلا وهي على سريري.

لا.. لا أريد هنيئًا لك الفتاة.

أخبرتــك أنّهــا معجبة بــك ثُمَّ أنّنــا هنا لتُجــرّب شــيئًا جديــدًا.. هيّا 
صديقــي تجــرأ قليــاً يُمكنــك طلــب رقمهــا أضمــن لــك الحصــول 

عليه.

كنتُ مُتــردّدًا كثيــرًا رغم فضولــي لمعرفــة فاطيما عن قــرب، لكن 
لم يكــن هدفــي مثــل صديقــي، فــكان هنــاك شــيءٌ بهــا يُثيــر فضولي 

أكثر ما يثير جسدي.

اقتربــت فاطيمــا بالمشــروب ولم تــدع مجــالً للتفكير فــي الأمر، 
تركت لي ورقةً صغيرةً تحت كأسي:
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تبــدو متعبًا.. مــا رأيك فــي بعــض التدليك لتســترخي؟ ســأنتظرك 
خارج الحانة بعد انتهاء دوامي.

نظر إليّ صديقي وابتسم حين أخبرته بمحتوى الورقة وقال:

أرأيــت لــن تكــون الأمــور أســهل مــن ذلــك! فقــط اســتمتع وخذ 
احتياطك ثُمّ غمز لي.

أعدّدتهــا  التــي  الكــؤوس  عــدد  أذكــر  لا  الآخــر  تلــو  مشــروب 
أُعيــد  لا  حتّــى  تمامًــا  عقلــي  تحجــب  أن  أرادت  وكأنَّهــا  فاطيمــا، 

التفكير في الأمر.

كانــت الســاعة اقتربت مــن الثانيــة صباحًــا.. شــعرت بثقلٍ شــديدٍ 
في رأسي.

هيّــا بنــا! أشــعر أنّي لســت بخيــر.. هــل تســتطيع أنت أن تســوق؟ 
سألت صديقي.

أيّ ســواقة! هل نســيت؟ فاطيما فــي انتظارك يــا محظــوظ.. قالها 
صديقي وهو لا يبدو عليه أيّ أثر للسكر وكأنّ رأسه مُصفّح.

قبــل  للمنــزل  أعــودَ  أن  أريــد  بنــا  هيّــا  إذن  فعــاً..  نســيت  لقــد 
استيقاظ أمّي الفجر.

فــي طريقنا للخــارج كانــت فاطيمــا تنتظرنــي عنــد ناصية الشــارع 
أحــد  البدايــة  فــي  ظننتهــا  حتّــى  طويلــةً،  ســوداء  ســترةً  ترتــدي 
أيّ  تمييــز  يســتطيع  كان لا  رأســي  أنّ  الســريّين، خاصــةً  المخبريّيــن 

شيء تلك الليلة.
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هــذا  مــن  بيتــه  ســيصلُ  كيــف  أدري  لا  وأنــا  صديقــي  رحــل 
المستنقع؟!

فتحت بــاب الســيارة، وركبــت بجــواري، شــعرت بعطرهــا النفّاذ 
قد أفاقني قليلً من سُكري.

أهلً فاطيما! إلى أين نذهب؟ سألتها.

مكان قريب من هنا.. إلى شقتي.

***

لم يكن هنــاك أيّ حــوار أثنــاء رحلتنا ســوى ســؤالها عن اســمي، 
نســيت  أنّــي  حتّــى  بصعوبــة  الطريــق  فــي  التركيــز  أحــاول  وكنــت 

وجودها بجواري.

بعــد الســير بالســيارة لربــع ســاعة فــي شــوارع ضيّقــة لا تختلــف 
ا كنــا فيــه أنــا وصديقي وصلنــا إلــى منزلهــا.. كانت شــقتها  كثيــرًا عمَّ
صغيــرةً للغايــة، حتّــى أنّــي رأيــت غرفــة نومهــا فــور دخولــي، لهــا 
رائحة كأحــد أنــواع البخــور الهنديّــة الغريبــة، بورتريهــات لأناس لم 
أســمع عنهم من قبــل، بعــض أوراق التــاروت علــى الطاولــة، وكتب 

ا وراء الطبيعة والغيبيات! كثيرة في مكتبة مُعلّقة أغلبها عمَّ

هل تقرأيــن أوراق التــاروت؟ تبديــن مُهتمّــةً كثيرًا بالعالــم الآخر! 
سألتها.

العالــم الــذي نعيشــه واضــح كالشــمس، نحــن بحاجــة إلــى كُتب 
ا لا نعرفه. عمَّ
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هل تسمح لي بتغيير ملابسي؟

بالطبع تفضلي.

انتظــرت قليــاً حتّــى ظهــرت بقميــص نــوم أســود طويل كاشــف 
مســاحيق  بعــض  وجههــا  عــن  مســحت  وقــد  وصدرهــا،  لكتفهــا 

التجميل فبدت أصغرَ وأجملَ وأكثر غموضًا.

اقتربت منّــي وجلســت بجواري نظــرت طويــاً إليّ كانــت عيناها 
قوية، صارخة، جريئة تبعث التوتر في قلب أيّ رجل.

تحدّثنــا كثيــرًا عني وعــن دراســتي، وتفاجأت حيــن أخبرتنــي أنّها 
قد أنهت دراستها في الجامعة منذ خمسة أعوام!

جميلــةً  امــرأة  يجعــل  الــذي  مــا  بســؤال؟  لــي  تســمحين  هــل 
ومتعلّمةً مثلك أن تعمل فتاة بار؟

هــل تُؤمــن بتلــك الخطــب الســاذجة عــن كيــف يختــار الإنســان 
طريقــه؟ وأنّ الأحــام رهــن إشــارتنا وكأنّنــا نملــك عصــا ســحريّة 
قــادرة على فعــل المســتحيل؟ نحن مجــرد دُمى.. شــادي هُنالــك قوّة 

أعظم تُحرّكنا، نحن لا نختار أقدارنا، بل هي مَن تختارنا!

أنــا أؤمــن بــأنّ الإنســان يمتلــك إرادة حــرّةً، لا يمكــن أن نُلقــي 
هكــذا  الأمــور  كانــت  إن  الأقــدار،  علــى  اختيارنــا  وســوء  أخطاءنــا 
فالســارق والقاتــل والزانــي وكلّ مرتكــب خطيئــة هــو ليــس ســوى 

مُجرّد ضحية القدر!
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إن كنــا نمتلــك إرادة حــرّة يــا شــادي، إذن فلمــاذا هنــاك لاجئــون 
فــي ذاك  وُلــدوا  أنّهــم  فيهــا ســوى  لهــم  ضحايــا حــروب، لا ذنــب 
قــوت  يجــدون  لا  شــوارع  وأطفــال  يتامــى  هنــاك  لمــاذا  الوطــن! 
يومهــم؟ إن كانــت النــاس تختــار أقدارهــا فلمــاذا إذن فقــد البعــض 

أعضاءهم والبعض ينعم في ملذّات الحياة وقصورها؟

أنتِ تخلطيــن الأمــور فاطيمــا، أنــا مؤمــن بالأقــدار ولكنّــي أيضًا 
مؤمــنٌ بــأنّ هنــاك توازنًا بيــن الأبيــض والأســود علــى الأرض، هناك 
حكمــة فــي توزيــع الأرزاق والأدوار لا يعلمهــا إلا اللــه.. لا بُــدَّ مــن 

أنّك قد مررتِ بظروف عصيبة شتّت تفكيرك.

أنــت مُحــقّ! هــل تظــن أنّ هــذه هــي الحيــاة التــي تمنيتهــا يومًــا 
عندمــا كنــت فتاةً فــي الجامعــة، كانــت أحلامــي بســيطةً مثــل أيّ فتاة 
كنت أحلم بفــارس الأحــام بقصة الحــبّ الخياليّــة بالبيت والأســرة 
والأطفــال، حتّــى تزوّجــت منــه، فلــم يبــقَ مــن الحلــم ســوى الرماد 

الذي تراه.

يزعجــكِ  كان  إذا  الموضــوع  تغييــر  يُمكننــا  فاطيمــا..  آســف 
الحديث به.

لا بأس! فقد تجاوزت الأمر.. الجراح لا تنزف إلى الأبد.

لكــن أحيانًــا الحديــث عــن الذكريات قــد يفتــح أبــواب الألم من 
جديد.
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هنــاك مرحلــة مــن الألــم لا نشــعر بعدها بشــيء.. لــكلّ منا ســعة 
تحمل حين تمتلئ، فلا وجع بعدها قادر أن يصل إليك.

صلبــةً،  كانــت  كلماتهــا  أنّ  مــن  بالرغــم  بتعاطــف  إليهــا  نظــرت 
وتوحي بشخصية قويّة لم يعد لديها ما تفقده.

الصغيــر؟  العمــر  هــذا  مثــل  فــي  تحمّلــك  ســعة  امتــأت  كيــف 
سألتها في فضول.

بعــض اللحظــات فــي العمــر قــد تغيّــر مــن مســار حياتــك، وكان 
لقائــي به من تلــك اللحظــات.. كنــت فــي العام الأخيــر من الدراســة 
منّــي  اقتــرب  لــي..  الحفــات لصديقــة  إحــدى  فــي  التقينــا صدفــة 
ــا يعــرف كيــف يعــزف علــى أوتــار قلــب  وتعارفنــا.. كان رجــاً ذكيًّ
الأنثــى بكلماتــه الســاحرة.. باهتمامــه وبروحــه المرحــة.. أحببته كما 
لــم أحــبّ يومًــا وبعــد شــهور قليلــة تزوّجنــا، وكنــت ســعيدةً للغايــة 
أحلــم كلّ يــوم بــأن أحمل طفلــه بداخلــي.. إحســاس الأمومــة كانت 
رغبةً ملحــةً مثل هاجــس يُطاردنــي منذ كنــت صغيرة، فأحمــل دميتي 
معي فــي كلّ مــكان أطعمهــا وأحممهــا وأعتني بهــا.. بعد شــهور من 
الــزواج بــدأ يتغيــر كثيــرًا يســهر خــارج المنــزل حتّــى الصبــاح ويعود 
ثمــاً يطلــب مضاجعتــي.. تغيّــب كثيــرًا عــن عملــه بســبب ســهراته 
التــي أصبحــت شــبه يوميّــة حتّــى رُفض مــن العمــل، وأصبــح مزاجه 
حــادًا أكثــر، خاصــةً أنّــه لــم يكــن معــه أيّ نقــود للســهر وأنا لــم أكن 
كان  أعتــرض  كنــت  وحيــن  مجوهراتــي،  كلّ  بــاع  وقتهــا..  أعمــل 

يضربني بعنفٍ شديدٍ حتّى أفقد الوعي.
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كنــت عاجــزة عــن كلّ شــيء، وكنــت أعلم بــأنّ الأمــر لن يســتمر 
أو  بطريقــة  الوضــع  لإنهــاء  القــدر  تدخّــل  مــن  بُــدَّ  لا  وأنــه  طويــاً 
بأخــرى.. حتّــى تلــك الليلــة حيــن دخل المنــزل مــع صديق لــه كنت 
أوّل مــرّة أراه.. له شــكل غريــب كأحــد قُطّــاع الطــرق، وكان كلاهما 
ثمــاً حتّــى النخــاع.. دخلــت الغرفــة وتظاهــرت أنّــي نائمــة حتّى لا 
كثيــرة ســمعته  أصــوات ضحــك  وبعــد  قليــل  بعــد  ولكنّــه  يرانــي.. 

يتحدّث مع صديقه بصوت عالٍ:

ألف درهم كما اتّفقنا في الخارج.

ألــف درهم! هــل أنت مجنــون أنــا لا أدفــع ذلــك المبلــغ حتّى لو 
كانت عذراء.

ســوف تدفــع أكثــر بعــد أن تراهــا.. جاءنــي صــوت زوجــي وأنــا 
لا أصدق ما أسمع.

أســرعت نحــو بــاب الغرفــة أغلقــه بالمفتــاح، ولكنّهما قد ســمعا 
الشــرّ،  يمــأه  البــاب، وكان وجهــه  نحــو  أســرع زوجــي  حركتــي.. 
ــه شــخص آخــر لا أعرفــه.. جذبنــي مــن شــعري نحــو  شــعرت وكأنَّ

السرير وصرخ في أذني:

عاهرتي الجميلة.. استمتعي دون صوت!

كان صديقــه خلفه ينظــر إلــيّ برغبــة مُقــزّزة ورائحة الخمــر تفوح 
منهمــا، تركنــا زوجــي أنــا وصديقه فــي الغرفــة وحدنــا وأغلــق الباب 
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من الخــارج، ولا أعــرف إن كان تــرك المنــزل وقتهــا أم كان بالخارج 
يستمتع بصرخاتي، باغتصاب زوجته التي تحمل اسمه.

اقتــرب منّــي صديقــه.. حاولــت أن أصــرخ فضربنــي بعنــفٍ على 
وجهــي.. فتــح خزانــة الملابــس وأحضــر رابطــة عنــق زوجــي حتّــى 
ظننت أنّــه ســوف يخنقنــي، ولكنّه قيّــد بها يــدي، ونزع عني ملابســي 
وضاجعنــي بصــورة وحشــيّة، حتّــى أنّــي تمنّيــت المــوت ينقذني من 
مــن  لهــا  يُرثــي  حالــة  فــي  الأرض  علــى  ملقيــةً  تركنــي  يــده..  بيــن 

الأسى.. كرهت جسدي كثيرًا ذلك اليوم وكرهت كلّ الرجال.

شــعرتُ بهــا ترتجــف، توقعتهــا تبكــي، ولكــنّ عينيها كانــت جافةً 
ربَّما قد بكت حتّى جفّت عيناها.

هل أنتِ بخير؟ سألتها.

أجــل.. أنــا بخيــرٍ أعتــذر لــكِ عــن ازعاجــك بقصتــي.. أجبتنــي 
بابتسامةٍ حزينةٍ.

إطلاقًا.. إذا كنتِ لا تفضلين تكملة الحديث فلا بأس.

لا عزيــزي بالعكــس، فهــذه أوّل مــرّة أحكــي عــن حياتــي.. ربَّمــا 
لأنّ أحدًا لم يهتم أن يسألني من قبل.

الظلــم؟  هــذا  تحمّلتيــن  وكيــف  الليلــة  تلــك  انتهــت  كيــف  إذن 
سألتها.

تلك الليلة شــادي تحــوّل كلّ شــيء بداخلي..تحوّلــت أفكاري.. 
مَــن  كلّ  فــي  الثقــة  فقــدت  للحيــاة..  رؤيتــي  مبادئــي..  أحلامــي.. 
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حولــي.. أمــا هــو فقــد رحــل قبــل رحيــل صديقــه، واختفــى لمــدّة 
أسبوعين لم أكن أعرف شيئًا عنه.

كنت فــي ذلك الوقــت ألملــم نفســي كنجمة ســقطت من الســماء 
فتناثرت في كلّ بقاع الأرض.

بعدهــا عــاد إلــى المنــزل ليطلــب نقــودًا وكان فــي حالــة مُزريــة.. 
نظرت إليه وسألته:

أيــن زوجــي؟ مَــن أنــت؟ نظر إلــى بضعــفٍ لــم يُثــر شــفقتي بقدر 
ما أثار اشمئزازي.

أنــا زوجــك.. هــل فقــدتِ عقلــك؟ هيّــا أعطنــي نقــودًا.. أجابني 
بلسان ثقيلٍ وكأنَّه يحتضر.

أجبتــه: عــن أيّ نقــود تتحــدّث أنــت تركتنــي دون درهــم واحــد، 
ولم يعــد هنــاك شــيء فــي المنــزل ليبــاع.. أُغرب عــن وجهــي كفاك 

خرابًا لي ولحياتي.. أكرهك.
جذبني من رأسي ودفعني نحو الحائط ورحل.

بعدهــا اكتشــفت الخبر الأســعد فــي الوقــت الأتعس مــن حياتي، 
اكتشــفت أنّــي حامــل.. عندمــا رأيت اختبــار الحمــل ضحكــت كثيرًا 
ليس فرحًا بقــدر الســخرية.. وقتهــا اكتشــفت أنّ الحلم أصبــح وكأنَّه 

لعنة القيتها على نفسي يومًا ما فتحقّقت.
سكتت قليلً حتّى سألتها:

هل أخبرتهِ بأمر حملك؟
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لــم أكــن أعــرف كيــف أصــل إليــه، ولــم أشــعر أنّ أمــر حملــي 
ســوف يُغيّر مــن حياتــه شــيئًا، فقــد اختــار طريقــه بالفعــل، لكــن بعد 
مُضي أكثــر من شــهر كنــت أعمــل كمُربّيّة بالســاعة فــي أحــد البيوت 
حتّــى أوفّر قــوت يومي.. عُــدت إلــى المنــزل فوجدته فــي انتظاري.. 

صرخ في وجهي: أين كنتِ؟ كنتِ في سرير رجل آخر؟

لم أكــن أنــوي أن أخبــره بأمــر حملــي، ولم أكــن حتّــى أرغب في 
الردّ على ســؤاله، فهــو يعرف جيّــدًا أنّه يهــذي، ولكنّــه كان يحاول أن 
يثيــر أعصابي، ولكــنّ صمتي قــد اســتفزّه حــاول أن يضربنــي فأوقفته 
أيّتهــا  بأنّــي حامــل، ولكــنّ اعترافــي قــد أثــار غضبــه أكثــر، وقــال: 
العاهرة لــن تعرفــي أبدًا مَــن أب هــذا الطفــل، ولكنّي ســوف أريحك 

من تلك الحيرة.

ركلنــي فــي بطنــي بــكلّ قوّتــه مــرّة تلــو الأخــرى، حتّــى وجــدت 
نفسي مُستيقظة في المشفى، وقد فقدت الطفل.

يــا إلهــي! مســكينة فاطيما..لقــد عانيــتِ كثيــرًا؟ لكــن لمــاذا لــم 
تلجــأي إلى أحــد مــن أهلــك أو أهلــه لمــاذا حملــتِ كلّ شــيء على 

عاتقك وحدك؟ سألتها.

أبي رجــل عجــوز متقاعــدٌ وأمّــي توفّــت وأنا في الســابعة عشــر.. 
لي أختٌ واحــدةٌ أكبــر منّــي مُتزوّجــة، ولهــا حياتهــا الخاصة لم أشــأ 
أن أقحمهــا فــي مشــاكلي، أم أهــل زوجــي فقــد تبــرؤا منــه بعــد طلبه 

المستمرّ للنقود وصرفها على السهر والخمور.
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كيف انتهت الأمور معه إذن؟

عــاد بعــد فتــرة طويلــة كنــت قــد بــدأت العمــل فــي الحانــة، بعد 
محــاولات فاشــلة فــي البحث عــن عمــل وســفر الأســرة التــي كنت 
ــا مريضًا ظــل يُعانــي كثيرًا  أرعــى صغيرهم وقــت عملهم.. عــاد منتهيًّ
ولا أســتطيع أن أنكر أنّــي كنت أتلــذّذ بمُعاناتــه، وتمنيــت أن تطول به 

إلى الأبد.

ســاد صمــت بيننــا بضــع دقائــق.. ســكبت القليــل مــن النبيــذ في 
كأســها، ولكنّــي رفضتُ أن تســكبَ فــي كأســي، فرأســي كان لا يزال 
مُثقــاً.. اســتغربت كلماتهــا عــن تلذّذهــا بمعانــاة زوجهــا بالرغم من 

ظلمه لها، ولكنّي شعرت بحقد خفيٍّ بداخلها لم يهدأ بعد.

ســاد بعــض الصمــت بيننــا، نظــرت حولــي فوجــدت علــى الحائــط 
بجــواري لوحــةً غريبــةً.. حصــان أبيــض يركــب فوقــه هيــكل عظمــيّ 
يرتدي لباسًــا أســود ودرعًا، ممســكًا بعلم مرســوم به رســمة على شــكل 
زهــرة، وأمــام الحصان فتــاة تجثو علــى ركبتيهــا، وحول الحصــان جثث 
كثيرة لأنــاس فــي أعمــار مختلفــة.. والشــمس فــي الخلــف تغــرب بين 

برجين ورقم لاتينيّ فوق اللوحة ربَّما رقم خمسة.

غريبة تلك اللوحة! عمَّ تُعبّر؟ سألتها مُتأملً تفاصيل اللوحة.

ضحكت ثُمَّ سألتني هل أخفتك؟

لا ليس خوفًا.. فقط فضول أجبتها بابتسامةٍ.
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هذا هو كارت التاروت الخاص بالموت.

لا أفهم الكثير عن هذا المجال، لكن ماذا يعني هذا؟

الهيــكل العظمــيّ هو رســول المــوت، أما الــدرع هو الجــزء الذي 
لا يقهــر في الإنســان حتّــى بعــد المــوت، الحصــان الأبيض هــو لون 
النقــاء، والحصــان رمــز للقــوّة، العلــم المُكــوّن مــن خمــس بتــات 

يعكس الجمال والخلود، والرقم الخامس هو رمز التغيير.

الرســالة من اللوحــة هــذه، أنّ المــوت ليس نهايــةً للحيــاة، بل هو 
انتقــال لمرحلــة جديــدة أو تغييــر للحيــاة التي اعتــدت عليهــا.. هناك 

جمالٌ في الموت، الموت جزءٌ مُتأصلٌ في الحياة.

اســتغربت كلماتهــا كثيــرًا، وجدت أســفل اللوحــة طاولــةً صغيرةً 
عليهــا الكثيــر مــن الشــموع بمختلــف الأحجــام والألــوان، اعتقدت 
فــي البدايــة أنَّهــا ربَّمــا لجلســات التدليــك، ولكنّــي وجــدت بالجوار 
أشــياءَ كثيــرةً غريبــةً مثل عيــدان خشــبيّة، بعــض أكياس تحتــوي على 
وعظــام  البخــور  أنــواع  مــن  والكثيــر  أســود،  وحبــر  مُلــوّن،  تــراب 
صغيرة كأنَّهــا عظــامٌ لكائنات دقيقــة لم أســتطع تمييزها، نظــرت إليها 

بدهشة شديدة ثُمَّ سألتها، ما كلّ هذا؟

نظرت لي وضحكت؛ هل تخشى السحر؟

أنــا لا أؤمــن بوجــود الســحر! لمــاذا تُهدريــن وقتك في مثــل تلك 
الخرافات، أنتِ فتاة مُتعلّمة كيف تؤمنين بهذا الهراء؟
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الســحر ليس هراء، الســحر وســيلة لكشــف غموض العوالــم التي 
لا نراها!

ألا يمكن أن تؤذيك تلك الأشياء بطريقة ما؟

بالعكــس! تلــك الأشــياء التــي تســخر منهــا هــي مصــدر قوتــي، 
هناك مَن يحميني بها، هناك خدم تسعى لراحتي.

شعرت أنّها لو تودّ أن تدخل معي في جدل حول الأمر.

ــا لقــد وعدتــكَ بتدليــك ليســاعدك  دعــكِ مــن كلّ هــذا الآن.. هيَّ
على الاسترخاء.

حــول  الشــموع  ضــوء  يتخلّلهــا  مُظلمــةً  كانــت  غرفتهــا  دخلــت 
السرير ورائحة زيت عطري، ربَّما لافندر.

طلبت منّــي خلــع ملابســي وأن اســتلقي علــى الســرير حتّــى تبدأ 
جلســة التدليــك، وشــغّلت بعــض الموســيقى الكلاســيكيّة الهادئــة، 
منّــي  اقتربــت  أرادت،  كمــا  للاســترخاء  أو  للنــوم  ــا  مثاليًّ الجــوّ  كان 
ووضعــت بعــض الزيــت الدافــئ علــى ظهــري، ثُــمّ شــعرت بيدهــا 
ناعمــة ورقيقــة تُدلّــك جســدي، وكأنَّهــا تقــوم بأحــد طقــوس طــرد 
الأرواح الشــريرة، وقــد نجحــت أن تريــح أعصابــي كثيــرًا فقــد صــار 

عقلي فارغًا تمامًا!
بدأت أشــعر ببعــض الإثارة حين جلســت بجســدها فــوق ظهري، 
واقتربــت مــن رأســي وقبّلتنــي فــي عنقــي، حتّــى شــعرت بأنفاســها، 
برائحة شــعرها، بتفاصيــل جســدها ودون أيّ مُحاولة منّــي للمقاومة، 
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استســلمت تمامًــا لإغرائها، وســبحت معهــا في عالــمٍ جديدٍ لــم أذقه 
مــن قبل، وقــد صــدق صديقــي حيــن توقّــع أن تُحطّــم عذريتــي، فقد 
أحاطتنــي بنشــوتها، وشــعرت معهــا برجولتــي للمــرّة الأولــى، ولكنّ 
الأمــر كان أشــبه بالجُرعــة الأولــى، لــم أكــن أدري أن أولــى جُرعات 
الإدمــان تكــون عنــد تلاقــي الأجســاد، وأنــه لــن يكــون أبــدًا لقاءنــا 

الأوّل والأخير!
نمت تلك الليلة في سريرها نومًا عميقًا حتّى استيقظت.

أولــى ســاعات النهــار، انظــر حولــي فــي دهشــة، فقــد انتظــرت 
ترقــد  كانــت  حــدث..  ومــا  أنــا  أيــن  تذكّــرت  حتّــى  دقائــق  بضعــة 
بجــواري فــي ســامٍ وكان وجههــا أكثــر بــراءةً أثنــاء نومهــا كطفــلٍ 

صغيرٍ لم تُلطّخ الحياة بعد قلبه النقي.
ركضــت أرتــدي ثيابي حيــن تذكــرت أمّــي وقلقهــا علــى غيابي.. 
تركــت لفاطيمــا رســالة قصيــرة أشــكرها وبهــا رقــم هاتفــي.. كانــت 
الشــوارع فــي النهار أكثــر كآبة، فــكلّ مــا نجح الليــل فــي إخفائه ظهر 

قبحه تحت أشعة الشمس القاسيّة.
عــدتُ إلــى البيــت، فرأيــت أمّــي تنتظرنــي علــى الأريكــة، وكان 
الليلــة  غيابــي  مــن  لهــا  اعتــذرت  النــوم،  وقلّــة  القلــق  عليهــا  يبــدو 

الماضيّة وسامحتني فورًا فهي لم تشكّ في أمري أبدًا.
اســتحممت وبدّلت ملابســي، وركضت إلــى الجامعة، وأنــا أُفكّر 

متّى سأرى فاطيما مُجدّدًا؟
***
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مضت آخر ســنة فــي الجامعة ســريعًا.. كانــت زياراتي الأســبوعيّة 
لفاطيمــا بمثابــة مُســكّنٍ قــويٍّ لأيّ مشــاعر ســلبيّة.. كنــت أنــزع كلّ 
شــيء بداخلي علــى عتبة بابهــا.. حزنــي.. مخاوفي وحتّى ملابســي.. 
كنــت أشــعر معهــا بالــدفء، وكنــت أشــعر بتعلّقهــا بــي يــزداد فــي 

كلّ مرّة.

كانت امــرأة قويّــة بالرغــم مــن صعوبــة حياتهــا.. كنت أشــعر بأنّ 
ــا مــن الأشــواك حولهــا، حتّــى لا يســتطيع أحــد  هنــاك غلافًــا خارجيًّ
إيذاءهــا.. كُنــت أشــعر أنّ بداخلها نزعــةَ انتقام مــن أيّ رجــل يحاول 
أن يجرحهــا.. وكنت أشــكّ كثيــرًا فــي نهاية زوجهــا التي لــم تخبرني 

عنها أبدًا.

علاقتــي بفاطيمــا كانــت مُبهمــة.. لــم أعــرف إن كنــت أحببتها أم 
لا؟ فقــد كانــت تمنحنــي الكثيــر مــن الســام فــي كلّ مــرّة أكــون بين 
ذراعيهــا.. كان لهــا ســحر خــاص حتّــى فــي أبســط الأشــياء، ولكــنّ 
مــن  الخــوف  لحبّهــا..  أستســلم  أَّل  ــا  داخليًّ حاجــزًا  ظــلّ  الخــوف 
المســتقبل، مــن أمّــي وأبــي إذا علمــوا بعلاقاتــي بهــا، الخــوف مــن 
طبيعــة حياتهــا.. كنــت أنســى كلّ ذلــك معهــا، لكــن بمجــرد عودتي 

إلى المنزل كنت أمنع نفسي بقوّة أَّل أفكّر فيها.

ــا؟ فقد أخــذت منهــا الكثيــر دون أن أمنحها شــيئًا..  كم كنــت أنانيًّ
لم أخبرهــا يومًا أنّــي أحبّهــا.. لم أكــن أثق بمشــاعري أو بهــا، ولكنّي 

لم يكن عندي شكّ أنّها أحبّتني بصدقٍ.
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بعد التخرّج بعدّة أشهر تلقيت اتّصالً من أبي غيّر لي مسار حياتي:

أهلً شادي.. كيف حالك يا بُني؟ أفتقدك كثيرًا.

بخير يا أبي.. كيف حال زوجتك الجديدة؟ سألته.

ساد بعض الصمت قليلً حتّى أجابني:

اســمع شــادي، أنا لم اتّصــل بك من أجــل ذلــك الأمر، هنــاك أمرٌ 
مهــمٌّ بخصــوص مســتقبلك.. لقــد وفّرت لــك فرصــةً مُمتــازةً للعمل 

في سفارة المغرب بالقاهرة.

القاهــرة! ولكنّــك تعلــم يــا أبــي أنّــي لا أريــد أن أتــرك المغرب.. 
كيــف ســأترك أمّــي وحدهــا لــم يبــقَ لهــا ســواي مــن ســيعتني بهــا 

في غيابي؟

.. هــل تعلــم كــم شــاب  يــا بُنــي! لا بُــدَّ أن تُفكّــر بشــكلٍ عملــيٍّ
انتهــاء  بعــد  يعــود  ســوف  أخــاك  أنّ  كمــا  الفرصــة؟  بتلــك  يحلــم 

دراسته.. تمهّل في قرارك ولا تستعجل الرفض.

أخــي يــا أبي لــن يعــود، وأنــت تعلــم ذلــك، فقــد كان يبحــث عن 
أيّ مخــرج مــن المغــرب، ولــن يعــودَ بقدميــه إليهــا.. ألــم تــرَ كيــف 
ينتقــد كلّ شــيء أثنــاء إجازاته الســنويّة؟ فهــو يعد الأيّــام فــي كلّ مرّة 

حتّى يعود إلى غربته.

لــك  يكــون  أنــتَ لســت صغيــرًا، وســوف  يــا ولــدي..  أيّــا كان 
حياتــك الخاصــة يومًا، لــن تظلّ تلتصــق بأمك هكــذا كالطفــل.. فكّر 

في مستقبلك.
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أغلقــت المكالمــة مــع والــدي، وأنــا بائــس وغاضــب، فهــو الآن 
يُفكّــر بطريقــة عمليّــة، لكن حيــن كان الأمر يخــص مشــاعره الخاصة 

ضرب كلّ شيء عُرض الحائط، وسمع فقط صوت قلبه.

أيّ  لــدي  يكــن  فلــم  التخــرّج،  بعــد  لفاطيمــا  زياراتــي  ازدادت 
أضــواء  علــى  شــقتها  فــي  نســهر  كنــا  ســواها..  لمواســاتي  مخــرج 
الشــموع مــع كــؤوس النبيــذ الأحمــر والموســيقى الهادئــة.. كان كلّ 
شــيء رائعًــا لســاعات لقائنــا فقــط، حتّــى ذلــك اليــوم حيــن أخبرتها 

بمكالمة والدي، فرأيت منها ما لم أره من قبل.

ثارت فاطيما ثورةً عارمةً.. اتّسعت عيناها وصرخت في وجهي:

ا في السفر؟ كيف لكَ أن تتركني؟ هل تُفكّر حقًّ

أشــعر صرخــت  أن  المفاجــأة، ودون  كثيــرًا عصبيتهــا  اســتفزتني 
أنا الآخر.

فاطيمــا! أنــا لم أقــرّر بعــد، لكــن ليس مــن حقّــك أو من حــقّ أيّ 
أحد أن يُجبرني على شيء.

انهــارت فاطيما فــي البــكاء ترجونــي أَّل أتركهــا، وقد أثــار فزعي 
ضعفها أكثــر مــن قوّتهــا، غــادرت منزلها تلــك الليلــة، وأنا أشــعر أنّ 
العالم مــن حولي ضــدي.. كلّ شــيء أصبح بــا معنــى؛ عندما عدت 
إلى المنــزل كانــت أمّي فــي انتظاري، لكــن تلك المــرّة كان أســلوبُها 

مختلفًا تمامًا.

أين كنت؟ سألتني بلهجةٍ غاضبةٍ.
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قلت في نفسي )المصائب لا تأتي فرادى(

لقد أخبرتكِ يا أمّي لقد كنتُ مع صديقي.

أنــت تكذب شــادي.. أنت لــم تكن مع صديقــك لا اليــوم ولا كلّ 
الأيّــام التــي كنــت تســهر بهــا حتّــى الفجــر.. فأخبرنــي بالحقيقــة لــم 
أعتد منــك الكــذب يا بُنــي.. بــدأ صوتُهــا يتخلّلــه الضعــف، وقبل أن 

تبكي أخبرتها بكلّ شيء عن فاطيما وعن مكالمة والدي.

لم أتوقّع ردّة فعلها فقد عانقتني وبكت كثيرًا:

شــادي أنا أحبّك يــا ابني أكثــر من أيّ شــيء في هــذا العالــم، وأنا 
لســتُ غاضبــة منــك، لكــن أرجــوك اقطــع علاقاتــك بتلــك العاهرة، 
فقــد تؤذيــك أو تهــدم مســتقبلك.. لا تجعــل طيش الشــباب ندبــةً في 
مســتقبلك، مــا زلــت صغيــرًا ولا تعــرف الكثيــر عــن الحيــاة.. أمــا 
بخصــوص ســفرك إلى مصــر فأنــا أُرحّــب تمامًــا بــه رغم أنّي ســوف 
أفتقدك كثيــرًا، لكــن تلك فرصــة لا تعــوّض كما قــال أبوك، كمــا أنّها 
ســوف تُســهّل أمــور عملــك فــي المغــرب هنا بعــد ذلــك.. والســفر 
إلــى مصــر ليــس بصعــب ســوف أقــومُ بزيارتــك هنــاك ولــن تشــعرَ 

بالغربة في بلد عربي، ثقافته قريبة من ثقافتنا.

للحظــة تفاجــأت مــن كلام أمّــي، ولعــلّ حكايــة فاطيمــا هــي مــا 
جعلتهــا تُرحّــب بفكــرة الســفر، ربَّمــا لتُبعدنــي عنهــا رغــم أنّــي لــم 

أخبرها بحقيقة مشاعري تجاهها والتي نفسي أجهلها.
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ا نختــار حياتنــا.. هل  فكّرت فــي كلمــات فاطيما كثيــرًا.. هــل حقًّ
تلــك الفرص اختيــارات حقيقيّــة تحتمــل القبــول أو الرفــض؟ أم أنّها 
أقــدار لا بُدَّ مــن طاعتهــا طاعة عميــاء؟.. صــار الوضــع الآن أصعبَ، 
لم يعــد بــاب فاطيما مفتوحًــا علــى مصراعيه كمــا كان من قبــل.. بعد 
أن اعتــادت أن تُعطــي بــا مقابــل صــارت تلتمــس منّــي الإحســاس 
بالأمــان.. صــارت تنظــر لــي كمنقــذ لديــه القــدرة علــى إصــاح مــا 
حطّمتــه الأيّــام بهــا، ولكنّــي كنــت أضعــف مــن ذلــك.. أضعــف من 
المواجهــة.. أضعف من إنقــاذ نفســي أو ربَّما كانــت أنانيتــي تُرضيني 

بتلك الساعات القليلة التي أمنحها فيها جسدًا بلا قلب.

ضاقت كلّ الســبل فــي المغــرب، وأصبحــت الفرصة فرضًــا لا بُدَّ 
مــن تأديتــه.. أعــدّدت نفســي للرحيــل إلــى مصــر تــاركًا كلّ شــيء 
التــي  بحياتــه  أبــي  بمتطلباتهــا..  فاطيمــا  بحزنهِــا..  أمّــي  خلفــي.. 
اختارهــا، وأخــي الــذي صــرت أشــكّ فــي رؤيتــه مُجــدّدًا.. كان كلّ 

شيء يدفعني للبدء من جديدٍ بعيدًا عن هذا العالم الذي سئمته.

شــعرت برغبــة شــديدةٍ أن أودّع فاطيمــا بالرغــم مــن كلّ شــيء.. 
لا بُــدَّ مــن وضــع نقطــة عنــد انتهــاء الســطر، فالكلمــات المتداخلــة 

تفقد المعنى.

كانــت ليلــةً هادئــةً مــن ليالــي الشــتاء شــديدة البــرودة.. اتّجهــت 
يُمكنهــا  كلمــات  أيّ  أدري  لا  وأنــا  الأخيــرة،  للمــرّة  منزلهــا  نحــو 
إســعافي أو إســعاف قلبها.. مــاذا يقال فــي الــوداع؟ شــكرًا ولكنّي لم 
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ا لحــرب  أســتطع أن أحبّــك أم ربَّمــا أحببتــك، ولكنّــي لســت مســتعدًّ
مــن أجلــك، أم وداعًــا فأنــت خــارج حياتــي بعــد كلّ شــيء منحتنــي 

إيّاه؟

اللعنــة! كيــف ليــس هنــاك مــن طريقــة للفــراق دون ألــم؟ كيــف 
تصبح كلّ الكلمات بلا جدوى بمجرد إضافة كلمة وداعًا لها؟

فتحت لــي البــاب، وقد بدا عليهــا الإعياء الشــديد، وكانــت رائحة 
البخــور تلــك المــرّة خانقــةً، وكأنّ شــيئًا بالداخــل يحتــرق.. دعتنــي 

للدخول دون كلمة لومٍ واحدةٍ عن غيابي الفترة الماضيّة.

أنتِ بخير؟ سألتها.

منذ متى يسأل الجلادُ إن كان المتهم بخير؟

كانت عيناها قاسيةً، تحمل الكثير من الغضب.

أنا لســتُ جــادًا فاطيمــا، وأنتِ لســتِ بمتهــم.. لا تدعــي الأمور 
وأنــا  عمــل،  فرصــةً  هنــاك  بــأنّ  الأمــر  فــي  مــا  كلّ  معــكِ،  تتفاقــم 

بحاجة إليها.

اقتربــت منّــي ونظرت لــي نظــرةً عميقــةً حتّى شــعرت برعشــة في 
جسدي، ثُمَّ قالت بصوتٍ محمومٍ:

أنت رجل.. إذن أنت كاذب.. أعدك أنّك سوف تندم كثيرًا.

فســمعت  الرحيــل  وقــرّرت  الموقــف،  بســخافة  أشــعر  بــدأت 
صرخةً قويّــةً ويدها تشــدّني مــن كتفــي، نظرت إليهــا وفزعــت كثيرًا، 
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فــكان وجهُهــا يــزداد إعيــاءً وعيناهــا تــزداد غضبًا، أمســكت بــي بقوّة 
مــن قميصــي، واقتربــت منّــي وصرخــت بكلمــات غامضــةً لــم أفهم 

منها شيئًا ثُمَّ بدأت أفسّر حين قالت:

رحيلــك مــن المغــرب يعنــي موتك حــيّ.. لــن تجــد الراحــة بين 
العوالــم التــي لا تــدري عنهــا شــيئًا، ســوف تتعــذّب روحــك كثيــرًا 
حتّى تجــد مــا تحــبّ أمامــك وتعجــز عــن لمســه.. كلّ مــا فــي قلبي 

من أسى لك!

ثُــمَّ دفعتنــي بعيــدًا بقــوّة حتّــى وجــدت نفســي علــى الأرض أمام 
باب الشــقة.. ركضــت للخارج وأنــا في حالــة هلــعٍ، شــعرت أنّها قد 
بأنّــي  شــعرت  مجنــون..  شــيء  أيّ  فعــل  ويمكنهــا  عقلهــا  فقــدت 
مســؤول عــن تلــك الحالــة التــي لــم أرهــا بهــا مــن قبــل، حتّــى أنّــي 

كرهت نفسي كثيرًا وقتها.

***

اســتمرّت دائرة الــوداع الموجعة في الاتّســاع.. الســاعة السادســة 
صباحًــا فــي مطــار مراكــش صــوت النــداء الآلــي يعلــن الباقــي مــن 

الزمن على انطلاق الطائرة المُتّجهة إلى القاهرة.

ثابتــةً علــى  أو  لتبــدو ســعيدةً  أمّــي  مــن  فاشــلة  مُحــاولات  بعــد 
الأقل، أجهشــت فــي البــكاء عندما حــان الوقــت، وجود أبي لا شــك 
قــد زاد مــن وجعهــا ومــن وجعــي حيــن رأيتهمــا لأوّل مــرّة ســويًا 

كالغرباء.
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تلــك  فــي عيــن الآخــر! كــم غريبــة  النظــر  يتحاشــى  كلّ منهمــا 
رحمــة  تمنحنــا  أن  دون  الأولــى  للحظــات  ترجعنــا  حيــن  الحيــاة 

النسيان!

القديمــة،  نفســي  وودّعــت  المغــرب  وودّعــت  ودعتهمــا 
مقاومــة  أيّ  دون  المــوج  اتّجــاه  فــي  يحملنــي  للتيــار  واستســلمت 

منّي للنجاة.

أتذكّــر تلــك اللحظــة الأولــى، عندمــا تستنشــق هــواءَ بلــد جديد، 
بلــد آخــر غيــر هــواء وطنــك الــذي اعتدتــه منــذ أن بــدأت التنفــس.. 
منــذ صرختــك الأولــى.. كأنَّــك تُولــد مــن جديــد، لكــن تلــك المرّة 
تحــاول  ــك  وكأنَّ التنفّــس،  تحــاول  فقــط،  الصــراخ  علــى  تقــوى  لا 

التنفّس تحت الماء ملتمسًا البقاء.

اســتلمت العمــل فــي الســفارة، وصــارت الأمــور بشــكل جيّــد، 
ربَّما لأنّي لم أضع أيّ توقعات لا بالسلب ولا بالإيجاب.

مضــت أيّــام مــن الهــدوء، ثُــمَّ شــهور أقــرب إلــى ســنوات، كنت 
أشــعر فــي كلّ يــوم أنّــي إنســان آخــر.. إنســان لا أعــرف عنه شــيئًا.. 
أعيــش حياتــه، ألعــب دوره بجــدارةٍ، أتشــكّل معــه كصلصــالٍ قــادرٍ 

على التحوّل لأيّ شكل تتطلبه الحياة.

ســافرت كثيــرًا فــي رحــات عمــل، لــم تعــد المطــارات بنفــس 
الرهبة الأولــى، فعندمــا نواجــه مخاوفنــا، فإنّنا نعلــن الانتصــار عليها 

بلا شك.
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كنــت أشــعر كثيــرًا أنّــي مريــض، ولكنّي كنــت أرجــع ذلــك دائمًا 
لمــرض الحنيــن إلــى الوطــن، والــذي تتفاقــم أعراضــه فــي المســاء، 

خاصةً في ليالي الشتاء.

حتّــى  بالقطــار  الأيّــام  بعــض  الإســكندرية  إلــى  أُســافر  كنــت 
اســتأجرت شــقّةً صغيــرةً بالقــرب مــن ســتانلي، بــدأت صحتــي فــي 
التدهــور كثيــرًا دون ســبب واضــح.. إرهــاق شــديد، ألم فــي ظهري 
كثيــرًا  أتغيّــب  بــدأت  أنّــي  حتّــى  طويلــة  لســاعات  نــوم   ، مســتمرٌّ

عن العمل.

لا أحــد من الأطبــاء الذيــن قمــت بزيارتهم أخبرنــي بســببٍ مقنعٍ، 
البعــض فسّــره علــى أنّــه اكتئــاب، والبعــض الآخــر فسّــره علــى أنّــه 

إجهاد يحتاج إلى راحة ليس أكثر.

صــار الوضــع يــزداد ســوءًا مــع مــرور الوقــت، حتّــى ذلــك اليوم 
عندمــا كنــت فــي شــقتي فــي الإســكندرية، كنــت قــد وصلــت إلــى 
مرحلــة مــن الإجهــاد، لم أقــوَ بهــا علــى الحركــة، عضلات جســدي 

كانت مُتشنّجة بشكلٍ غريبٍ، ميل للقيء ودوّار في رأسي،

أشــعر  أن  أمــل  علــى  بمــاءٍ ســاخنٍ  الاســتحمام  مــأت حــوض 
ببعض التحسّن وتسترخي عضلاتي.

بعد قليل شــعرتُ بالبخــار يمــأ الحمام لدرجــة أنّي لــم أعد أرى 
أصابــع يــدي أمامــي، حاولــت الحركــة فلــم أســتطع، كنت فــي حالة 
شــلل تامٍ، بــدأت أســمع أصواتًــا غريبــة، أصــواتَ صرخــات وصوتًا 
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شــعرت  حتّــى  يتصاعــدُ  البخــار  ظــلّ  فاطيمــا..  صــوت  مــن  قريبًــا 
باختناق شديدٍ لم أستطع التنفس.

صــوت الصرخــات يتصاعــدُ مِــن حولــي، حاولــت أن أضــع يدي 
علــى أذنــي، فلــم أســتطع، لا أدري كــم مرّ مــن الوقــت حتّــى فقدت 

الوعي؟ وفقدت الإحساس بكلّ شيء.

ولا أدري كــم مــرّ مــن الأيّــام أو مــن الأعــوام حتّــى أدركــت أنّــي 
لم أعد أنتمي إلى هذا العالم، وأنّي لم أمت بعد!

***

أن ننتظــر لا يعنــي أنّ لدينــا فائضًــا مــن الصبــر، أحيانًا ننتظــر لأنّه 
فــي  أســلحتنا  كلّ  اســتنزفنا  نكــون  أن  بعــد  المتــاح  الوحيــد  الشــيء 
معركة مــا وفشــلنا، فنعلــن هزيمتنــا ونرفع رايــات الاستســام، نعتنق 

الصبر ونلجأ للانتظار.

وكم من عمر أضاعه الانتظار؟

آخــر،  عالــم  مــن  قــادم  ــه  وكأنَّ الهاتــف،  رنيــن  صــوت  ســمعتُ 
لا أدري كــم الســاعة الآن؟ ربَّمــا مــرّت عــدّة ســاعات وأنــا مُســتلّقيّة 

على الأرض بين النوم واليقظة لا أقوى على الحركة.

ألو!

أن  ودّدت  الطلبــة،  مــن شــؤون  أمينــة  أنــا  كيــف حالــك ســارة؟ 
أبلغــك أن عــدم حضــورك الامتحانات ســيضطرك لإعــادة الســنة إذا 

. لم يكن لديكِ عذرٌ قويٌّ
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لديّ الكثير من الأعذار.. أجبتها.

أن  يُؤســفني  عزيزتــي  أعــذارك  لتقديــم  تحضــري  أن  بُــدَّ  لا  إذن 
أخبرك بأنّ وضعك سيئ.

أغلقــت الهاتــف دون إجابــة منّــي، لم أكــن أنتظــر تلــك المكالمة 
فــي هــذا التوقيــت.. فلســتُ بحاجــة إلــى أمينــة كــي تُذكّرنــي بســوء 

وضعي!

لــم أكــن أحتمــل تلــك الغرفــة فــكلّ شــيء بهــا أصبــح لــه رائحة 
الموت، غسلت وجهي وغادرت.

لا أدري إلــى أيــن أتّجــه؟ كيــف يمكــن أن يضيــق العالــم بوســعه 
ليصبح لا يتعدى أربعة جدران؟

اتّجهــت إلــى المطعــم الــذي اعتــدت أن أقابــل شــادي بــه، كان 
عازف البيانــو يعزف فيــروز )بناديلــك يا حبيبي مــا بتســمعلي ندا ولا 
بهــا  ضايــع  حــدا..  مــا  ــك  كأنَّ الصــدا،  بترجعلــي  القريبــة  التــات 

لمدى(!!

فكّــرت للحظــة، هــل يمكــن أن تكــون الحيــاة عوالــم متوازيــة؟ 
وكيــف تنتقل أرواحنــا عبر تلــك العوالــم؟ هل هنــاك قواعــد للعبة؟! 
وكيــف اســتطاع شــادي أن يُكسّــر القوانيــن؟ أن ينتقل بيــن عالمين لا 

يلتقيان!!

جاءني صوت النادل ليقطع حبل أفكاري:
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أهلا سيّدتي! منذ فترة لم نركِ

كان  الــذي  الشــخص  تذكــر  هــل  مــرّة؟  آخــر  تذكــر  هــل  ــا!  حقًّ
بصحبتي دومًا؟ سألته.

آسف! لكنّي أذكر أنّك دومًا كنتِ وحدكِ.

ابتسمت له وأجبته في استسلام: بالطبع.. كنتُ وحدي.

جلســت فــي المطعم حتّــى غــروب الشــمس.. كنت أنتظر شــادي 
رغــم يقينــي أنّــه لــن يأتــي.. تلــك المــرّة كانــت الحقيقــة أقــوى مِــن 
تزيفهــا.. تلــك المــرّة خذلنــي خيالــي وخذلتنــي أحلامــي.. أعلنــتُ 

استسلامي ورحلتُ.

اتّجهــت نحو محطــة القطار، أثناء الســفر جلســت بجواري ســيّدة 
عجــوز لوهلــة ظننتهــا جدّتــي، كانــت تُشــبهها تمامًــا، ترتــدي عبــاءة 

سوداء وكانت لها رائحة تشبه المسك.

بعد قليل نظرتْ إليّ وبدأت بالكلام:

تبدين حزينةً بُنيتي، هل أنتِ بخير؟

نظرتُ إلى عينيها كنت أرى طيبة جدّتي، صدّقيني لا أدري.

مدّت يدها وقالت: أعطني يدك صغيرتي لا تخافي.

أمسكت بيدي وأنا لا أفهم ما تفعل؟

نظرت في كفي ثُمَّ نظرت إليّ في حزن وقالت:



118

قلبك متُعب بُنيتي.

لــم أجبهــا، بــدأ يراودنــي شــكّ بأنهــا قــد تكــون أحــد النصّابيــن 
رغم أنّها لا تبدو كذلك.

أكملت حديثها:

روحــك تائهــة، كلّ أحبتــك فــي عالــم وأنــتِ فــي عالــم، أنــتِ لا 
تنتمين إلى هنا! ولكنّك ستجدين راحتك في النهاية.

سألتها: في أيّ عالم؟

ربتت على يدي ولم تجبني.

ثُمَّ ساد صمت بيننا حتّى وصلنا محطة القاهرة.

***

أن تُؤجّــل الحيــاة أحلامــك إلــى أجــل غيــر مُســمّى ربَّمــا أشــد 
قســوةً مــن أَّل تمتلــك أحلامًــا! الأحــام المؤجّلــة تُطاردنــا كأشــباح 
في منتصــف الليــل تطلب التحــرّر، تُوقّظنــا من غفلتنــا كلّ ليلــة، تدقّ 
ناقــوس التذكــرة، هــا هو يــوم قد مضــى، ومــا زلنــا مُقيّدين بسلاســل 

القدر!

اقتل أحلامك قبل أن تقتلك.

عــدت إلــى بيــت جدّتــي، كانــت الخالــة ســعاد قــد عــادت إلــى 
شقّتها.



119

كم صــار المنــزل فارغًــا؟! تمامًــا كعقلي.. عقــل أحاطــه الضباب 
من كلّ الاتّجاهات حتّى حجب الرؤية فلم يعد يقرأ محتواه.

دخلت غرفتي، كــم أفتقــده الآن؟ تمامًــا كفقداني الأمل بــأن أراه! 
يشــعر؟ هــل  بــمَّ  يُفكّــر؟  فيــمَّ  تُــرى  يــدور حولــه الآن؟  مــاذا  تُــرى 

يفتقدني أيضًا؟

نظرت طويــاً إلى شــجرة الأحــام! نزعــت أوراقها وكأنّــي أنتزع 
جــزءًا منّي مــع كلّ ورقــة، لا.. لن أصيــر تحــت رحمتهــا الآن، أنا من 

صنعتها وأنا من سأمزّقها قبل أن تُمزّقني!

فتحت أوراقها قبل أن أمزّقها؛

1(  كنْ خيالً في قبح الواقع.

2(  جدّتي سعيدة بما تمنت.

3(  أم تحتاج لي قبل أن أحتاج إليها.

4(  كاتبة.

5(  رجل مثالي في عالم لا يعترف بالمثالية.

فت للحظة مندهشة!! لقد تحقّقت كلّ الأوراق بطريقة ما! توقَّ

شــادي كان خيــالً، وجدّتــي كانــت ترقــد مُبتســمةً، الخالة ســعاد 
اعتبرتنــي ابنتها، وهــا هي الجامعــة اتّصلــت تُحذّرني، وكريــم الرجل 

المثالي الذي لم أتمنَ أبدًا أن يكون هو!
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لكن هل تمنّت جدّتي الموت؟
هل اعتبرت الخالة سعاد أمّي؟

هل تمنيت أن أترك الدراسة لأكتب؟
كيف يمكن للحياة أن تخدعنا بصورٍ مُزيّفةٍ من أحلامنا؟

كلّ ما حدث كتبته.. ولا شيء مما تحقّق تمنيته!
شــعرت بالغضــب أكثــر، مزّقتهــا إلــى أجــزاء صغيــرةٍ تظهــر منهــا 

بعض الكلمات، وودّدت لو مزّقتها لحروف أصغر لا تعني شيئًا.
لكن كفــى وقتًــا ضائعًــا من أجلهــا، يكفــي ما ســقته لها من ســنين 

من عمري، حتّى تزدهر وتبقى على قيد الحياة.
أمسكت بالقلم أتحدّث به ومعه:

حلق بعيدًا في الفضاء

إن لم تسعك حدود الأرض

إن صار دورانها مملً

يعيد نفس التفاصيل في صمت

حلّق بعيدًا في الفضاء

إن أنهكتك قوانين العالم الحمقاء

إن ضاقت السبل بك

وصارت الجاذبيّة مصدر شقاء
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حلّق بعيدًا في الفضاء

إن سئمت أعين الناس وثرثرتهم وشكواهم

وصرت وحيدًا وسط المليارات

حلّق بعيدًا في الفضاء

إن عشت أكثر من حياة

وأكثر من شخصية

ولم تجد نفسك في كلّ الأدوار

حلّق بعيدًا في الفضاء.

إن صارت أحلامك ثقيلة

ومشاعرك باردة

وأفكارك محمومة من البقاء

حلّق بعيدًا في الفضاء

إن صار نهارك ليلً وليلك نهارًا

وصارت كلّ فصول السنة سواءً

حلّق بعيدًا في الفضاء

إن أصبح الأمس ندبة تحملها في قلبك

والحاضر عبئًا على صدرك
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والغد علامات استفهام لا تحمل جوابًا
اخلق من ضلوعك أجنحةً

واصنع عالمك الخاص
ودع الأرض تحترق خلفك

بأهوائها وملذاتها وكآبتها وأوهامها
وحلّق بعيدًا

***

أذكــر تلــك الحكمــة الفرنســيّة: »الــزواج هــو الحــرب الوحيــدة 
التي تنام بها مع العدو«.

الــزواج دون حــبٍّ هو عقــد بيع لجســدك وقلبــك وعمــرك مقابل 
لقــب، فقــط لتثبت للعالــم بأنك لســت وحيــدًا، حتّــى وإن كنــت آخر 
شــخص في العالــم، مضت أيّــامٌ علــى وجودي فــي منــزل جدّتي، لم 

اتّصل بالخالة سعاد، ربَّما أنّها لم تلمح وجودي بعد.

كم انتظرتك شادي؟

كم خاطرتك؟

كم عانقتك في خيالي، ولكنّ خيالي قد ضعف كثيرًا عن ذي قبل؟

كم بكيت لك ومن أجلك؟

كم تمنيتك وكم خشيتك؟
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أخشى أَّل تعود فأنسى عطرك وأنسى ملامح وجهك.

وأخشى أن تعود وأحبّك أكثر وأغرق بك أكثر.

لقــد وضعتنــي بيــن خيارين كلاهمــا قاتــل، فأنــت لســت موجودًا 
حتّى في أصدق لحظات وجودك!

كم أحببتك؟!

أحيتني وأنتَ لا تملك حياة.

وقتلتني وأنا على قيد الحياة.

دقّ جــرس البــاب، فتحــت فــإذا بالخالــة ســعاد شــعرت وكأنَّهــا 
تكتشف خيانتي.

ســارة، أنتِ بخيــر؟ لماذا لــم تتصلــي بي فــور وصولك؟ ســألتني 
بنبرة لوم.

كنت أفضّل أن أكون وحدي، كيف علمتي بوجدي؟ سألتها.

من حــارس العقــار، يبــدو أنّك لــم ترغبــي فــي زيارتي، فأنــتِ لم 
تدعوني للداخل حتّى الآن؟ قالتها وهي مصدومة.

تفضلــي،  أرجــوكِ  ســامحيني  ــا،  حقًّ أقصــد  لــم  خالــة،  آســفة 
احتضنتها ودعوتها للداخل.

ســارة، أنا مثــل والدتــك أخبرينــي ماذا بــكِ؟ أنــا قلقــة صغيرتي.. 
سألتني بصوت حزين.
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لا أدري خالــة لقــد بحثــت عــن نفســي كثيــرًا ولــم أجدهــا، كيف 
يمكن لأرواحنا أن تغادرنا، ونحن ما زلنا أحياء؟

شــعرت أن كلامــي قــد زاد مــن قلقهــا، نظــرت إلــيّ نظــرة طويلةً 
تحاول أن تقرأني، ثُم َّبعد ما فشلت قالت لي:

لــن أتــركك وحــدك ســارة، ســتقيمين معــي حتّــى وإن رفضــتِ 
الزواج من كريم، أنتِ ابنتي شئتِ أم أبيتي.

أنــا لــم أرفــض الــزواج مــن كريــم، أنــا فقــط رفضــت التوقيــت! 
أجبتها في لحظة يأس.

شعرتُ بفرحة خفيّة في عينيها، ثُمَّ بحماس أجابتني:

إذن دعينــا نكتــب الكتــاب فقط ونؤجّــل الزفــاف، صدقيني ســارة 
جدّتــك ســوف تســعد كثيــرًا بهــذا، فهــي كانــت أمنيتهــا أن تــراكِ في 

الفستان الأبيض وتطمئن عليكِ.

ــا فــي  هــل تظنيــن أنَّهــا ســتعرف بأمــر زواجــي؟ هــل ســتراني حقًّ
الفستان الأبيض؟ هل الأموات يعيشون بيننا؟

بصوتهــا،  تُحدّثنــي  كانــت  بجدّتــك  حلمــت  كــم  بُنيتــي  بالطبــع 
وكانــت تســمعني أيضًــا، أوصتنــي بــكِ كثيــرًا، قالــت لــي: اعتنــي بـــ 

سارة فقلبها حزينٌ.

سرحت قليلً في جدّتي ودون أن أشعر أو أفكر قلت لها:
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أنا موافقة على الزواج من كريم.

لــم أرَ الخالة ســعاد فرحــة هكــذا، عانقتنــي بقــوّةٍ وتركتنــي لتزف 
الخبر إلى كريم.

***

شــعرت بوجودهــا دون أن تشــعر بوجــودي، ســألت نفســي هــل 
هي مــاك ينتمي إلــى العالــم الآخــر، حتّــى رأيــت دموعهــا فأدركت 
أنّهــا من البشــر المُعــذّب فــي الأرض، رأيــت جمالهــا دون أن تراني، 
رأيتها تبتســم، تبكي، تســمع الموســيقى، تقــرأ، رأيتها نائمة، ســعيدة، 
عابثــة، كنــت أطــوف حولهــا كفراشــة حــول الضــوء تلتمــس الدفء 

وتخشى الاحتراق.

ســارة.. نعم لقد تلاقــت أرواحنا قبــل أن تتلاقــى أجســادنا بكثير، 
روحــك الشــفافة شــعرت بروحــي الأســيرة، لمســتني حتّــى القــاع، 
شــرنقته،  مــن  الآخــر  إخــراج  علــى  قــادرًا  كان  منــا  مَــن  أدري  ولا 

أحببتك دون أن تدري وقبل أن تقعي في حبّي.

كانــت طاقــة الحــبّ وحدهــا هــي القــادرة علــى تجــاوز حــدود 
العوالــم بيننــا، كان الحــبّ وحــده القادر علــى تحطيــم لعنــة فاطيما، 

ا أو ميتًا، شعرت بكِ كإحساسي الوحيد بالوجود. فقد لمستك حيًّ

ســارة.. يــا حوريــة الأرض هنالــك جمال يليــق بكِ خــارج حدود 
الكون، هنالك عوالم أخرى تطوف حولك تلتمس ابتسامتك.
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ا حتّــى المــوت، ولا أدري إن كان ذلــك عن  يقولــون ســنظلّ ســويًّ
جهــل! فأرواحنــا خالدة قبــل المــوت وبعــده، فقــط أبعــاد العالم هي 
ما تتغيّــر حولنــا، حــدود رؤيتنا هــي ما تختلــف، أجســادنا هــي ما قد 
تتبــدّل، ولكــنّ الموت ما هو ســوى حيــاة أخــرى لأرواحنــا، حياة بلا 
بيننــا  التوقيــت  فــرق  فاعــذري  مواعيــد،  وبــا  وبــا ســاعات  زمــن 
حبيبتــي، فأنــا أنتظرك بلا وقــت، لــن أنتظرك لغــدٍ لأنّي لا أملــك الغد 

ولكنّي سأنتظرك للأبد!

***

يقــول أفلاطــون: »كلّ بدايــة لهــا نهايــة، وهــذه النهاية هــي البداية 
لشيء آخر«

بعــض النهايــات نكتبهــا وبعــض النهايــات تكتبنــا، فحين نمســك 
بالقلــم لنخــط آخــر ســطور الحكايــة، فنحــن فــي معركــة حيّــة مــع 

أنفسنا!

هل الانسحاب في اللحظات الأخيرة ضعف أم قوّة؟

هــل النهايــات الحزينــة تعكــس وجعنــا أم أنّهــا نهايــات واقعيــة؟ 
هــل للقلــم حــقّ التغييــر والحــذف أم يظــلّ للقــدر الكلمــة الأخيــرة 

واليد العليا؟

ما أصعب النهايات حين نختارها، وما أقساها حين تختارنا؟!

ما أســهل الكلمات حيــن تكتــب؟ ليس هنــاك أكرم مــن الأحلام، 
فهي لا تقول لا لأيّ فكرة!
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أتودّ أن تُحلّق في الفضاء؟ أجعله حلمًا.

أتودّ أن تصبح ذا قوّة خارقة؟ أجعله حلمًا.

أتودّ أن تلتقي بنصفك الآخر؟ أجعله حلمًا.

مــا  بهــا  تــزرع  أن  فالأحــام مفتوحــة علــى مصرعيهــا، يمكنــك 
مــن  بمزيــد  دومًــا  ســتنبت  لأفــكارك،  خصبــة  أرض  فهــي  تشــاء، 

الأحلام.

فهنــاك  الحيــاة،  كثيــرًا  تضحــك  ســوف  الآخــر  الجانــب  وعلــى 
قواعد لأحلامــك لم تدركهــا بعــد، فحتّــى وإن وافقك الحلم ســتظلّ 
ــا بعــد الموت،  تلتمــس مــن الحيــاة أن تنفــخ فيــه الــروح، أو تبعثه حيًّ
الحيــاة لا تخســر أبــدًا، ربَّمــا تعــرض عليــك صفقــة لتربــح حلمــك، 

لكن لا بُدَّ وأن تدفع ثمنه، ولكلّ حلم ثمنٌ.

لا أعلــم كيــف اســتقبل كريــم خبــر موافقتــي علــى الــزواج منــه، 
ولكنّ الخالة سعاد أكّدت لي بأنّه سعيدٌ للغاية.

فــي اليــوم التالــي زارنــي كريــم، كانــت عينــاه تلمــع بفــرح، كان 
خجــولً كعادتــه، كــم وددت لــو كانــت مشــاعرنا أبســط؟ أو لــو أنّنــا 
نســتطيع أن نُشــكّلها كالصلصــال، فنشــتاق وقــت مــا نحــبّ، ونحبّ 
مَــن نريــد أن نحــبّ ونمحو مــن ذاكرتنــا مَــن رحلــوا عنــا وتركونا في 
غيابــة الجــبّ ليلتقطنــا مــن هــم مثــل كريــم، يمــدّون أيديهــم ونحــن 

لا نشعر بهم ولا نراهم!
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أودّ أن أشــكركِ ســارة، أعــدكِ أنّكِ لــن تندمــي على قــرارك، قالها 
كريم بصوتٍ خجلٍ.

ــا بخصــوص  أمَّ قــرارٌ مشــتركٌ،  الــزواج  عــامَّ تشــكرني كريــم؟ 
الندم فلا أحد يدري، ربَّما أنت مَن تندم يومًا.

أشــعر أنّكِ لســتِ ســعيدةً بزواجــكِ مني، أن شــئتِ يمكــن تأجيل 
العُرس، شعرت باليأس قد عاد لصوته.

لن يكــون هنــاك عــرسٌ كريــم، فجدّتي توفّــت منــذ أيّــام، أخبرني 
ماذا تعني السعادة لك؟

ا آخر منــي، ربَّمــا أكثر  ارتبــك قليــاً، لا بُــدَّ مــن أنّــه كان ينتظــر ردًّ
طمأنينة.

لا أدري ســارة فــكلّ منّــا يــرى الســعادة مــن منظــوره الخــاص، 
البعض قد يراها في قصرٍ والآخر قد يراها في قطعة شوكولاتة.

وماذا عنكَ؟ فيمَّ ترى سعادتك؟ سألته.

أجابنــي بعــد أن خــرج مــن شــرنقة الخجــل قليــاً؛ أراهــا فيــكِ 
سارة.

لســتُ واثقــةً كريــم مــن أنّــي ســأمنحك الســعادة التــي تنتظرهــا، 
يقال إنّ فاقــد الشــيء لا يعطيه، وأنا أخشــى عليــكَ من الخــذلان، إنّه 

أسوأ ما قد تمنحك الحياة!
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أنــا أعرفــكِ جيّــدًا، ربمــا ســافرت منذ ســنوات، لكــن أعلــم أنّك 
مــن الداخــل بيضــاء كالثلــج، ولكنّــك عشــتِ حيــاةً قاســيّةً أفقدتــك 

الأمل في كلّ شيء.

أشك في ذلك، فأنا نفسي لم أتعرّف إليها بعد.

ســاد صمت لبضــع دقائــق ثُــمَّ أنهــى حديثــه بــأنّ الخالة ســعاد قد 
ا، وأنّــي لا بُــدَّ وأن اتّخــذ قرارًا جــادًا قبل  حدّدت موعــد المأذون غــدًّ

الغدِّ إن لم أكن واثقةً في قراري.. ثُمَّ رحل.

ا فــي بضع ســاعات؟ وهل لي  كيف يُمكــن أن اتَّخــذ قــرارًا مصيريًّ
ــا أن أختــار؟ ومــا هــو الاختيــار؟ أن أتــزوّج كريــم أم أن انتظــر أن  حقًّ

يُطلق سراح شادي الموت؟

لــم أنــم تلــك الليلــة، فكــرتُ كثيــرًا فــي كلّ شــيء وفي لا شــيء، 
كان عقلي مُجهدًا وقلبي يشعر بالذنب!

في الصباح حضــرت الخالــة ســعاد ومعها فســتان العــرس، لم يكن 
فســتان عُرس بمعنــى الكلمــة، ولكنّــه كان فســتانًا أبيــض رقيقًــا، ارتديه 
عندمــا يحضــر المــأذون، كانــت تبــدو فــي عجلــة مــن أمرهــا، تركــت 
أميــرة وســأتوّجك  أنــتِ  اليــوم  واحــدةً؛  لــي جملــةً  وقالــت  الفســتان 

بيدي، ابتسمي كثيرًا فقد افتقدتُ ابتسامتك.. قبّلتني ورحلت.

لا بُــدَّ مــن أنّ كريــم قــد أخبرهــا بحديثنــا أمــس، فهــي تبــدو قلقةً 
وتحاول أن تُعجّل بمراسم الزواج قدر المستطاع.
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كــم  الســحاب،  الشــمس وســط  تشــرق  لــم  يومًــا ممطــرًا..  كان 
عشــقت رائحــة المطــر؟ رائحــة الأرض الرطبــة المملــوءة بالحيــاة، 

أمطرت كثيرًا ربَّما تودّع السماء فصل الشتاء!

ارتديت الفســتان ونظــرت في المــرآة، تخيّلــت أنّي أطوّق شــادي 
بذراعــي، وأبــي وأمّــي ينظــران إلينا في فــرح، تخيّلــت جدّتي تشــاور 
لي بأنّــي جميلــة وأنّهــا ســعيدة، ثُــمَّ ســقطت على ســريري، شــعرت 

ببعد الواقع عن خيالي، كم أنا بعيدة الآن؟

رأيت ســقف الغرفة يتفتــح أمامي كشاشــة كبيــرة، كبلورةٍ ســحريّةٍ 
تكشف عالمًا آخر!

رأيــت ســماءً ونجومًــا تتــألأ فــي جــوف الفضــاء، رأيــت أمّــي 
مُبتســمةً تمــدّ أيديهــا، وأبــي بجوارهــا يحتضنهــا، رأيت جدّتــي تنظر 

إليّ في صمت.

بابتســامته  الســوداء،  ببدلتــه  شــادي..  هنــاك..  كان  هــو..  رأيتــه 
الساحرة، بعينيه الغامضة الدافئة.

أغلقــت،  الدائــرة  ولكــنّ  كثيــرًا،  ناديــت  إليهــم،  يــدي  مــددت 
واختفى كلّ شيء في لمح البصر!

الفســتان عنّــي فــي غضــبٍ شــديدٍ، مــأت  بكيــتُ كثيــرًا، نزعــت 
حوض الاســتحمام، وســقطت فيــه كقطعة حجــر تلتمس القــاع، هنالك 

عالم آخر في انتظاري.. عالم يخلو من كريم والخالة سعاد.

***
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ســبحت بعيــدًا فــي عالــم واســع وكأنّــي أطفــو فــي كوكــب آخــر 
دون جاذبيــة نحــو الأرض، أنــاس كثيــرة تطــوف مــن حولي بأجســادٍ 
عاريّــةٍ وأعيــن مُغلقــةٍ، أماكــنَ مُظلمــةٍ وأماكــنَ مضــاءةٍ بنجــوم تتلألأ 
كقطــع مــن المــاس، اقتــرب منّــي طيــف باهــت نظــرت إليــه طويــاً 

حتّى أدركت أنّه هو.

شادي.. أنا هنا حبيبي قلت له وأنا أحاول أن ألمس وجهه.

كانت عيناه حزينةً نظر إليّ وقال:

لا حبيبتي ليس بعد.. أنتِ لا تنتمين إلى هنا.

ولكنّي معك الآن أنا أنتمي إليكِ.

سوف نلتقي حبيبتي، لكن ليس الآن وليس هنا.

ثُمّ أغلق عينيه واختفى.

شادي.. ناديتُ كثيرًا، ولكنّ صوّتي كان مخنوقًا وضعيفًا.

شــعرتُ بيــد تلمســني مــن خلفــي، ثُــمَّ ســمعت صوتًــا أوّل مــرّة 
أســمعه، أطلقــي رصاصــة الحــبّ علــى الوحــدة.. ســوف تكونيــن 

ا رائعةً. زوجةً رائعةً وأمًّ

جدّتي.. حاولت أن أعانقها، لكن كان هناك حاجز غير مرئي بيننا.

كثيــرة  وجــوه  وســط  تائهــة  أنّــي  شــعرت  حولــي  كثيــرًا  نظــرتُ 
لا أعرفها.
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كان جسدي خفيفًا كريشة حتّى أنّي لم أشعر به.

ولكنّــي  النظــر،  علــى  أقــوَ  لــم  ســاطعٌ  نجــمٌ  عينــي  فــي  أشــرق 
سمعتُ أصواتًا من جديدٍ.

أصواتٌ وكأنَّها تدور داخل رأسي.

كم أنّكِ جميلة سارة.. تمامًا مثل أمّكِ.

نظرت حولي كثيــرًا أبحث عــن مصدر الصــوت لكنّ الضــوء كان 
ا لم أرَ شيئًا. قويًّ

***

ارتفع صوت الإنذار في المكان:

كود بلو.. الرجاء الاتّجاه إلى الطوارئ.

ابتعدوا عن المكان من فضلكم.

ثلاثون ضغطة مرّة أخرى.

هيّا تحقّق من التنفّس من جديد.

لا فائدة.

أعطِ صدمةً كهربائيّةً.

انتظر.

أمبول أدرينالين.

ا! ثلاثون ضغطة.. هيًّ
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الحمــد للــه عــاد النبــض.. ضعــوا المريضــة علــى جهــاز التنفّس 
الصناعي وانقلوها إلى العناية.

كيف الوضع دكتور؟ قالتها الخالة سعاد في قلقٍ.

لا تقلقي لقــد كُتــب لها عمــرٌ جديــدٌ.. لا بُــدَّ مــن أنّها كانــت فترة 
طويلة مختنقة تحت الماء.. هل أنتِ والدتها؟

والدتها متوفية، وأنا من أعتني بها.

إذن انتبهي أكثر لها قد تكون محاولة انتحار.

اقترب كريم من الخالة سعاد بعد رحيل الطبيب.

انتحار! هل فعلت ذلك لتهرب من زواجنا؟

قالها كريم للخالة سعاد في صدمة.

لا عزيــزي بالطبــع.. لا بُــدَّ مــن أنّهــا قــد غفــت وقت الاســتحمام 
لا تجعل كلام الطبيب يُثير شكوك.. احمد الله على نجاتها.

الحمد لله أمّي.. كنت خائفًا كثيرًا أن أفقدها.

ــه حلم.. فتحــت عيني فــي غرفة  كنت أســتمع إلــى كلّ شــيء وكأنَّ
المشــفى وأنا أشــعر بجهــاز التنفّس يخنقنــي أكثــر، كان رأســي مُثقلً 

ومُشوشًا.

سمعت صوت الخالة سعاد:

حمدًا لله على السلامة صغيرتي.. لقد توقّف قلبنا معكِ.
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حاولــت أن أرفــع عــن وجهــي جهــاز التنفــس، ولكنّهــا رفضــت 
وأمسكت بيدي.

لا عزيزتــي.. اتركيــه الآن لاحقًــا ســوف نتكلّــم، أنا هنا بجــواركِ، 
لكن ســأرحل بعــد قليل، وأعــود إليــكِ في وقــت الزيــارة، فقد رفض 

المشفى الإقامة معكِ حتّى تخرجي من العناية المُركّزة.

كان هنــاك الكثيــر مــن المحاليــل المُعلّقــة.. لا بُــدَّ مــن أنّ بهــا دواءً 
منومًا، فقــد كنت مــا أغفو قليــاً حتّى أجــد الشــمس قد غابــت أو عادت 

من جديد فلم أدرِ كم مرّ من الأيَّام في تلك الغرفة الكئيبة؟!

أتذكّــر أنّــي كنــت أرى الخالة ســعاد كثيــرًا، ولكنّــي لم أعلــم متى 
كانــت تأتــي لزيارتــي أو متــى ترحــل؟ فقــد كنــتُ معزولــةً تمامًا عن 

العالم والوقت.

لــم أرَ كريــم طــوال فتــرة مكوثــي فــي المشــفى.. بعــد عــدّة أيّــام 
لا أدري عددهــا نُقلتُ إلــى غرفة أخــرى أكثر حيــاةً وبها تلفــاز صغير 

وساعة أخيرًا.

وضعــي  تحسّــن  بعــد  الســجن  هــذا  مــن  ســراحي  أُطلــق  حتّــى 
وعدت مــع الخالــة ســعاد إلــى منــزل جدّتــي.. كان كريــم ينتظرنا في 

السيارة، ومعه باقة من الزهور البيضاء.

حمــدًا للــه علــى الســامة ســارة.. قالهــا كريــم دون حتّــى النظــر 
إليّ... شكرًا كريم.. لا أذكر أنّك قمت بزيارتي في المشفى.
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ردّت الخالة سعاد سريعًا:

لا حبيبتــي كريــم زارك أكثــر مــن مــرّة، ولكنّــك دومًا كنــت نائمة، 
حتّى أنّه أجّل سفره من أجلكِ.

كنــت أشــعر أنّ الخالــة ســعاد تكــذب، ولكنّــي لــم أعلــق كنــت 
أعرف أنّه غاضبٌ منّي.

***

في الكرى أو خلسة المختلسِ لم يكن وصلك إلا حلمًا	

موشح أندلسي

ضــاق ثقــب الخيــال كثيــرًا حتّــى أحاطنــي الواقــع مــن كلّ اتّجاه، 
احتــراق  إثــر  الأحــام  تبخّــرت  للهــرب..  مجــال  هنــاك  يعــد  فلــم 

الوصفة السحريّة للسعادة.

انتصــار  أعلنــت  الحــبّ!  أمــام  المــوت!  أمــام  هزيمتــي  أعلنــتُ 
الحياة.

انتهى فصل الشتاء.. فصل الحنين.

فصل اللقاء الأوّل والوداع الأخير.

فصل البحث عن الدفء وسط رفات الذكريات.

وبدأ فصل آخر.. أكثر إشراقًا.

وبدأت معه حياة جديدة لزهور الأرض.
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فصل شروق الشمس.. لا مزيد من السحب.

لا أثر لأمطار الأمس.

صبــاح الخيــر صغيرتــي؟ كيــف حالــكِ اليــوم؟ ســألتني الخالــة 
سعاد وهي تضع الفطور على الطاولة في غرفتي.

بخيــر خالــة.. شــكرًا لــكِ علــى كلّ شــيء لكــن لا داعــي لتدليلي 
هكذا، أودّ أن أفطر معكما فقد سئمت رقدة السرير.

بالطبع حبيبتي.

اجتمعنــا علــى الطاولــة أنــا وكريــم والخالة ســعاد.. ســألني كريم 
عن صحتي وكان يبدو عليه الحزن.

متى موعد سفرك كريم؟ سألته.

بعد يومين.

ا أن ننهي إجراءات الزفاف. إذن يمكننا غدًّ

شــعرت أنّهما قد اســتغربا كلماتــي لكنّ الخالة ســعاد مــا لبثت أن 
ابتسمت وقالت:

ا. بالطبع سارة.. سوف اتّصل بالمأذون الآن لحجز موعدٍ غدًّ

نظر كريم في دهشة ولم ينطق بكلمة.

كريم.. هل يُمكنني السفر معك.. أودّ أن أرحل من هنا!
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نظر إليَّ كريم وهو لا يفهم شيئًا.

بالطبع لكن ماذا عن دراستك؟

لا بــأس فتلــك الســنة لــم أســتطع حضــور الامتحانــات وســوف 
أعيدها على أيّ حال.

شعرتُ بفرحةٍ في عينيه رغم اندهاشه.

ســوف أنهي كلّ الإجــراءات هناك فــور وصولي، وأخبــرك بتاريخ 
سفركِ.

في اليــوم التالــي حضــر المــأذون فــي الموعــد المُحدّد مــع كريم 
والخالــة ســعاد، خرجــت إليهــم وأنــا أرتــدي تنــورةً ســوداءَ قصيــرةً 
وقميصًــا أبيــضَ وشــعري مرفوع لأعلــي وكأنّــي في إحــدى مقابلات 

العمل.

نظرت إليَّ الخالة سعاد في دهشة همست لها في أذنها:

آسفة ولكنّي لم أستطع ارتداء الفستان.

قبّلتني في جبيني وقالت:

لا بــأس صغيرتــي أعلــم أنّــكِ مــا زلــت فــي حــدادٍ أنــتِ جميلــةٌ 
على أيّ حال.

لــم يكتــرث كريــم لمــا أرتديــه كان مُتحمسًــا للغايــة ينظر إلــيَّ في 
حبٍّ وفرحةٍ.
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ما نظــرت إليــه، فكنــت أعرف  كان فــي قلبــي غُصــة تعتصرنــي كلَّ
أنّــي لن أحبّــه أبــدًا، وأنّ شــادي ســوف يظــلّ بداخلي لآخــر نفسٍ في 

ما ازداد عطفه وإظهار مشاعره زادت الغصة بقلبي. صدري، وكلَّ

بعد رحيــل المــأذون دعانــي كريــم لتنــاول العشــاء في الخــارج.. 
اتّجهت معــه وأنا أشــعر بأنّــي أحــد تلــك الدُمــى المُتحرّكة بخيــطٍ ما 
لا أعــرف مصــدره.. تجمّد كلّ شــيء بداخلي فلم أعد أشــعر بشــيء، 
وكأنّــي تركــت روحــي فــي ذاك العالــم الغريــب في تلــك الليلــة التي 

فقدت فيها الوعي.

***

نحن ننضــج حيــن نســتطيعُ أن نتلوّن مــع كلّ مشــهد مــن الحياة.. 
حين يصبــح الألــم جــزءًا منّــا لا يكســرنا، نحن أقــوى حين نفقــد كلّ 
شــيء، فــا يبقــى مــا نخــاف علــى فقــده، نحــن أســعد حيــن نُحطّــم 
ســاعات الانتظــار، نحــن لا نخــذل حيــن لا نضــع كلّ أحلامنــا فــي 

سلّة واحدةٍ.

إلــى  أنــا  الكتــاب، وســافرت  لكتــب  التالــي  اليــوم  كريــم  ســافر 
الإســكندرية كــي ألملــم أشــيائي مــن الشــقة، فقــد وعدنــي كريــم أن 

يرسل لي تذاكر السفر في غضون أسبوعين على الأكثر.

فكّــرت أن اتّجــه إلــى الجامعــة لكي أفهــم وضعــي في الدراســة، 
ولكنّي أجّلت تلك الخطوة فيما بعد.
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كانــت ذكــرى شــادي لا تفارقنــي.. تمنّيــت لــو أنّــي أراه لبضــع 
دقائــق، أن أشــعر بــأيّ شــيء مــن طيفــه أشــد بــه أزري، ولكنّــه قــد 

رحل كما لم يرحل من قبل.. لم يترك أثرًا له حتّى في أحلامي!

عندمــا فتحــت بــاب الشــقة صُدمــت.. كان كلّ شــيء فــي الشــقة 
الزهــر مكســورة  آنيــة  مــكان..  كلّ  فــي  مبعثــرة  محطمًــا.. ملابســي 
تحــت النافــذة حتّــى التلفــاز كان مهشــمًا.. دخلــت الحمــام كانــت 

الأرض غارقةً بالمياه وقد بدأت تنجرف نحو الغرفة.

ــا كان يحاول ســرقة المــكان وقت  في البدايــة ظننــت أنّ هناك لصًّ
سفري، لكن لماذا يُحطّم كلّ شيء إذا كان بدافع السرقة؟

ثُمَّ أدركت أنّه هو.. شادي.

بكيت كثيرًا سقطت على الأرض وناديت عليه بصوت مخنوقٍ:

شااادي.

أعرف أنّك غاضبٌ مني.

شاااادي لا شيء قادر على إرجاعك بين ذراعي.

لقد استسلمت شادي فاغفر لي.

كنــت فــي حالــة شــديدة مــن الحــزن واليــأس.. اســتلقيت علــى 
السرير، احتضنت صورة أمّي وأبي ورحت في ثُبات عميقٍ.

اســتيقظت في الرابعــة صباحًــا كان كلّ شــيء من حولي فــي حالة 
من الفوضى لا تسمح لي بالتفكير في أيّ شيء
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لملمت ملابســي في حقيبة الســفر دون تركيــز، كنــت أودّ أن أنهي 
كلّ شــيء ســريعًا وأرحل بعيــدًا عن هــذا المكان الــذي يُجسّــد الألم 

أمامي في كلّ زاوية.

المقعــد  فــي  رأيتهــا  صباحًــا  السادســة  قطــار  فــي  عودتــي  أثنــاء 
الخشــبي  وعكازهــا  ظهرهــا  انحنــاءة  مــن  عرفتهــا  وقــد  الأمامــي، 
أهــاً  المجــاور..  المقعــد  فــي  اتّجهــت نحوهــا وجلســت  المُميّــز، 

خالة، هل تذكريني؟ سألتها.

بالطبع بُنيتي، أرى أنّ عقلك ما زال مشوشًا!

إليهــا وتذكّــرت جدّتــي  نظــرت  أن تذكرنــي ســريعًا،  أتوقّــع  لــم 
وســألتها؛  قليــاً  تماســكت  ثُــمَّ  صدرهــا،  علــى  أبكــي  لــو  وددت 
أتذكريــن قولــك لــي أنّــي ســوف أجــد راحتــي فــي عالــم مــا، لقــد 
حاولت الهــرب إلــى عالــم آخــر ولكنّي فشــلت! مــا زلت عالقــة هنا 

في هذا العالم وحدي، ما زلت مُتعبةً كثيرًا.

منــذ رحيــل جدّتــي..  بــه  أشــعر  لــم  بعطــف شــديد  إلــيّ  نظــرت 
يُمكنني قــراءة عينيــكِ صغيرتي، لكــن حين أخبرتــكِ بذلك لم أشــأ أن 
تؤذي نفســك، لا بُــدَّ أن تســير الأمــور وَفْقًا لقواعــد الحياة لا تكســري 

القوانين، وإلا الوجع سوف يصبح أضعاف ما أنتِ فيه الآن.

ولكنّــه كان هنــا حولــي فــي كلّ شــيء، كيــف حطّــم القوانيــن؟ 
كيف أحببته ولمسته دون شك؟ ثُمَّ رحل 
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دون وداعٍ تركنــي أعانــي نوبــات الحنيــن، تركني وســط دوامة من 
علامــات الاســتفهام أعانــي ســكرات الجنــون، أفتقــده كثيــرًا خالــة 

كيف لي أن أراه؟

ســألتها ودون أن أشــعر بدأت فــي البــكاء، عانقتني ووضعــت يدها 
علــى شــعري بطريقة غريبــة وكأنَّهــا ترقيني، كانــت تضغط على رأســي 
قليــاً ثُمَّ همســت فــي أذني؛ ســارة، مــا كان لــم يجــب أن يكــون! لقد 

تعذبت روحه كثيرًا فهو لم يكسر القوانين بل هي من كسرته!

رفعــت رأســي ونظــرت إليهــا كانــت عيناهــا شــاردةً لا تنظــر إليّ 
وكأنَّهــا تقــرأ ذرات الهواء، أنــا لا أفهم شــيئًا خالة، إذن أيــن هو الآن؟ 

لماذا لم أعد أراه؟

يموت الســحر بموت الســاحر وتنقلــب اللعنــات على البائــس، تغلق 
البوابات وتعود الأرواح إلى سكنها وسكينتها حتّى يشاء القادر.

سكتت قليلً ثُمَّ قالت:

لقــد ارتاحــت روحــه صغيرتــي، لكــن لا تقلقــي لــكلّ لقــاء ميعاد 
مُحدّد ولكنّنا لا نختاره.

***

حبيبي شادي:

عــن  حديثنــا  تذكــر  هــل  طائرتــي..  انطــاق  علــى  ســاعة  باقــي 
الغربــة؟ لــم تعــد الغربــة تلــك الحــدود التــي تفصــل البلــدان عــن 
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بعضهــا.. فقــد ضــاق بــي الوطن الــذي عشــت عُمــرًا بــه حتّــى أنّه لم 
يعد يتسع الحزن بداخلي.

صــار الهــواء خانقًــا فــي كلّ يــوم أســتيقظ بــه ولا أراك.. صــارت 
الطرقات بعدك وكأنّي أخطو فوق فتات أفكاري.

ضاقــت الإســكندرية بوســعها وفرغــت القاهــرة بزحمتهــا، ولــم 
يعد لي مكان هنا.

انتظــر الطائــرة الآن كــي تحملنــي إلــى بلــد آخــر.. بلــد لا يعرفني 
ولا أعرفه.. إلى مصيرٍ آخر ربَّما أكثر رأفةً.

هذه الرسالة هي الثالثة والستون.

بعــدد أيّــام رحيلــك كتبــت وبعــددٍ أيّــام عمــري المتبقيــة ســوف 
أكتب لك.

أُحبّك كثيرًا.

طويــت الورقــة ووضعتهــا فــي حقيبتــي، ثُــمَّ اتّجهــت نحــو بــاب 
الطائرة مُودّعة كلّ شيء خلفي.

***

مــرّ عامــان على زواجــي من كريــم، لــم أزر مصــر فيهمــا حتّى في 
زياراتــه الســنويّة للخالــة ســعاد، كنــت أرفــض الســفر معــه.. رفضت 
ا فــي إحــدى  العــودة إلــى الجامعــة.. صــرت أكتــب عمــودًا أســبوعيًّ

المجلات المغمورة.



143

كريــم كان رجــاً عطوفًــا.. تحمّــل حماقاتــي، بــرودي وصمتــي 
الدائــم، كان يعــي جيّــدًا أنّــي لــم أحبّــه، ولكنّــه كان يكتفــي بالقليــل 
منــي، دائمًا مــا يحــاول أن يســعدني ويلتمس لــي الأعــذار.. تُرى هل 

سيتمرد يومًا مُعلنًا انتهاء عطائه واستهلاك طاقته؟

كنــت أشــعر أنّ قلبــي قــد غُلــق إلــى الأبــد حتّــى تلــك اللحظــة 
عندمــا بــدأت تتحــرّك الحيــاة فــي رحمــي.. شــعرت بميــاٍد جديــدٍ 

لجزء من روحي الذابلة.

زارتنــي الخالة ســعاد قبــل موعــد ولادتــي بأيّــام لترعانــي وترعى 
طفلي بعد الولادة.

هنــا  يكــون  أن  تمنيــتُ  كثيــرًا..  تألمــت  اللحظــة  حانــت  عندمــا 
كنــت  وجهــه،  ملامــح  طفلــي  يحمــل  أن  تمنيــتُ  بأيــدي..  يمســك 
أصــرخ مــن ألــم الســنوات التــي مضــت وأنــا مــا زلــت أحبّــه.. حتّى 

سمعت صرخته عندما وضعته الممرضة بين يدي.

مبروك مدام ولد جميل!

حملته بيــن ذراعي وتحسّســت وجهــه في حبّ.. ســمعتُ همسًــا 
في أذني أشبه بالحلم حتّى سألتني الخالة سعاد:

ها حبيبتي.. هل اخترتِ اسمًا بعد؟

شادي.




